االاملطاءمن 


العصش راجا هئيى 


تألين 
روسب ١‏ اللتابفكبيف 


كتب عربية ومترجمة 


جدمع كمع مج عه مدعدططه) انعط 


00 


المستدشرقين كتب عديدة في تأدع الا'دب المربي نتفاوت في شبرما وقيمتها 
|املمية , فاذا استثتينا من الكتب الحديثة المتداولة كاب كلبان هوار الذي اسبح 

وعدود النفع » وكتاب مختصر الاأدب المربي للمستسرق الاتكليزي حيب 
الذي سلك قيه تقسيا اقليميا زمتي] » وكتاب الاأدب المربي منذ نشوثه حتى 
المصر الاموي للمستكرق الايطالي نللينو . اقول : اذا استثنيناكل هذه التواريخ 
وحدنا ان كتاب بدوكلان في تاريخ الآداب المربية اعفظلم هذه الحاولات اثر ي 
تاريخ الاستعسراق وأقوى وأوسع مدر يعتمد عليه ااشرقيون والغريون على 
السواءءإلا ان عمل بروكان اامظيم لا يستفاد منه إلا* من زوايا محدودة »فبوليس 
ناريا للا'دببقدر ما هو احصاء هائل , منظتم للآ"نار المطبوعة واللخطوطة في 
التراث العربي امبر في احاء الدثيا » وهو يختلف عما الفناه من مفيوم ارخ 
الأدب في عصسرنا الحديث » كالبحث عن سير الا“دباء وأحوال الجتمع والاثثر 
الا'جني اللذين أآثرا فييم من قريب او يميد » هذا مع تحليل ارم ووضمها في 
مع الحرس على تحليلمب! على ضوء اروف 
الثار: بير اسحاها والتيارات العامة للا مكار والوقائع . 


في بيثاته! الاجتاعية والسياسية والفنية 


وقد قام الاستاذ بلاشير عحاولة جديدة في تأوع الاأدب المربي مستقيد) 
ومستميناً تجارب اسلافه , فسلك طريقاً جديدة في التأليف حاولا الربط بين 
تطور الجتمعات والوقائع الاأدبية » ومختلف هذا الكتاب عما سبقه من تواريخ 


الا'دب بأمور ملها : 


. المناية بإشماعات المرا كز المقلية ات الفكرية في المالم العربي‎ )١ 

؟) ا كتشاف انواع من ه الزمى الءقلية » المكونة من عداقرة الا“دب اأمربي 
الذبن اثروا في عصورم فاسبحوا مثالا" حتذى ان عاصرم وجاء بمدع ا اوجدوه 
من مذاهب او تماذج أدبية جديدة 


ا الما 


1 قة القائمة على الماافة في جمع المومات , 
المصادر . والايفال في مع الوثكئق وضيط التوارع توسلاة الى اماد 


تقديرية دقيقة للرجل وآثاره , ومرء 


الشك والانتفلار . وهذه امور 
ولا به" من كلة 


لمميد الدراسات المليا المرأ ثم عيّن مدرسا لاثة المربية في مدرسة اللفات 
الشرقية بباريس 00 شهادة الا كتوراء برسالة عن الشاعن 
سنة سي » وعين سنة مس١‏ استاذا في جامعة الصوربون . وقد تخ 


للك انفده اد اك كوا ا ادر بر والروح الماميا 
والتحقيقالواسع ,و 9 قيمة لها عكاتها في مكتبةالاستدر اقه 


فالى جانب كتابه عن الذي يعد من أوفى وأوسع ما آاف عن شاعى || روية 
جد كتاب قواعد الاغة المرية 

القروث الوسعلى » وترجمة 0: 
وترجمة امل 


لمية » ومتتخبات من جم 

رآن في ثلاثة ممارات مع مقدمسة مسا 

ات الامم اصاعد الاندلي > وكتاباً عن <ياة عمد ( عليه السلام ) 
الى غير ذالك مرك الامحاث : 


والمقالات الادبية والتاريخية المنشورة في الجلات 


وقد رأينا تمريب ١‏ 


المروية وطلاب الا"دب على مط جد من اابحث و 
الثاني وبال المستعان 


ددشق في 5[ ؟ ]ده 


كك 


الكتاب الاول 
سيطرة الحبط لعربي في ادب الغة العربية 


منذ نشوته الى حوالي 1م 
الفصل الاول - 
الحيط المرني وسكانه 


الموامل الذار يخي والميلوات الحارجية 
بلاد المربية الجنوبية والمربية 
العرب وجيراتهم 
الجاورات الخارجية في اللميط أل 
التيارات التوحيدية 


الكتابة المرية 


النصوس الشعرية وممطيات التراجم والتاررخ 
تيد الشكال الأتلى الشمزية فى باه بورع 577 
انتشار الشمر في حياة ناظمه 
الدور الا'ول في وواية الشمر الماهلي والاخبار المائدة اليه 
المرحلة الثانية في رواية الشعر الحاهلي والاخبار 
الدراسات النحوية واللخوية والجع البجي لاشمر الجاهلي 


جع اانباني لاش الجاهلي وممطيات التاريع والتراجم 
الطريقة المتبمة في الجع النهائي الآ ”نار والممطيات التارمخية والتراجم 
الفصل الثاني 


احصاء التصوص الشعرية والاخبار والتراجم ااتي في <وزننا 


الاخبار والتراجم 
الدواون 

ار كتب النحو والامة 
الخلاصة 

قضية نسبة الاخبار ومداها 


نسبة الاثثر الى صاحبه 


التقاليدالادبية فيالنصوس الشمرية الجاهلية 


بقاء الوقائع القديمة في الشمر ذي المظبر اللا 


الللاسة 
المصادر العربية والاجنبية 


الخطأ والصواب 


« النقلم الاسلا 
( 0 


ماسيه في الجلر السا 


وعممصابكسلة عسمتاماتافن1 مما : معموباسمسعط - نومنتء دوكر 
11 عوط ) 
ع٠‏ ) عطدية عساجفلانا هل عل عمتماكتلل عونم : اللدتاعللة 


1913 كتيوط .سمتائلة. 


اللازم أن نشيف إلى ماغدم 3 
واللخة والا'دب العرسين » للسيد بلا 
اللثة و١‏ 


لاغنى لحم عنها 'سبتنا اليها فيالآداب الاخرى . 
ولا شك في أن الاقدام اشر مخلو' من راً: نادرة وطموج 
إل إلى حد انور » إذ كان > بق مثل هذا اأعملى اول 


ع مدى امكائياته , ودود 
نأ ميدي عذيدة غيرموجودة 
تحول عول وقائم هامة وأدياء 
ايديئا أقل من أن تر 
وبالرغم من قوة هذه الاعتراضات ووجاهتها فقد رأينا 


دان شيثاً اذا 


التمبيدية » فالانتغظا 


(195 عتيها) بععطهرد عمسامغلاتا مل اء عسيمها هآ باملافط زع) 


كلة و أدب » ؛ وسوف لانسعد مهل 
ر وثثر أدني قحسب بل الآثار اافلفيا 


على كلة د الا'دب » معناها المصطاح عليه 


ى » في نظار طبقة أخرى من ١‏ 
: « خواطر باسكال الفل 


الا'دب العرني . وفي الحق فان مثل هذه الاتقلابات في 


ية » لاثثر من الآنارء أو قصيدة من اأقصائد » تحدد اذ] 
تبما اخلة التي وسعها المؤاف . ويةول لانسوث : « إن معالم الاثثر الاأدبي تبرز في 


00 


ااذانة التي أرادها صاحبه . والاثثر الفني الذي تحدثه , هي في جمال أو رشافةالمبى» 


ف عن ممناها وتأثيرها إلا بمدتحليل 


لكيات الحائلة من المكتوبات الكلامية والف 


عن :أن كثير. عدا 


عسوناغمم 1150 ء أما ثاني الانحرفات 


في تحديد المصور ١‏ فان بروكان قم تاريخ 

لشكل الآني: 

أ - عصر ماقبل الاسلام . 
وصدر الاسلام الى سقوط الامو يينسنة م١0[‏ ٠و7‏ 
استيلاء المخول على بغداد سنة 184/185 


الى أسقيا 


ولعو مااسد حتى جيه نا مين يفل 
نه - عصر اللوشة السورية ابن ن التاسع عشمر الى أب 

وايس من | ان تنبين مايؤدي اليه هذا 

بن أن يكون هتوحى من اعتبارات ,أدبية صرفة ؛ فبو 

لايمتبر في الحقيقة إلا ثورات السلالات الملكية , او الحو ني كان لها » دون 

تاريخ الاسلام ‏ بيد ان سلتبا مع الا'دب تبدو غير متوافقة 

تحتل اانقد 

ض النواحى وهي ذاتما التي اعتمد علما اأؤرخون » دون انيذكر فيالوقت 

نفسه ان ليس هناك دلة بين الوادت |ا: ارح رمثلا 

الحمدية انقطاعاً فيمقاه الشعراء السابةينواالاحةين الذينجاءوا 

. فان تأسيس خلافة الاموبين تي الشام وازدياد اهمية ويا 


اعالم الاسلامي ها الإزان أوجدا ظروفاً جديدة وتطور) في الادب . 


اور مؤاف من ةق 

ا لدلالة «نذ القرن الرابع المجري على 
اقول ممم بنداد صمة الألافة 
رنا» ورأينا ان من الوا 
ولذاعتينا بتطور المبتمع الاسلا 


المهردين عن الطرافة“والجا 


الثاني عشر لارجرة والذين لايستحةون أن يفسح لهم الموال فيتاريخ ادبي . 


ومن اؤاخر القن الناسم لابجر: 


مهو ) (13) الاد 


)1١(‏ عمر الال 


(من فرع الى 


(13) الادب ن لهاع الى 


5 مرت انبشة في سيرها ا أضطرب. وان ابحاث بروكئان 


ار البساعرة اخرى ٠.‏ 


في تاريخ هذه الاركة تغنينا عن 
وقد يعجب القاريء للمكان الذي افسح فيه لدراسة الاوساط الخ 
والاجتاءية في كتاب عن الادب العربي . ولا يظنن القاريء اذهذه المنايةبدراسة 
الوسط معناها قوول نظريات تين 210 موز دون قيد أو شرط . وفي المق فاننا 
عند دراستنا هذه الاوساط قد استجنا لداعبين أولها ؛ الفاواهى الممردفة 
بخ وعل الاقوام » وثانيهما اط ااضرورية بئية 
في تفبم حركة ادبية قد تمخدعنا بثرابتها » حتى اذا قبانا هذا 
الظاواهر ا اشرودةثذق وهذهب تين 


لنظرية تأثير الوط على الاشكال الادبية فان تمد 


الباحث بمجبر »عندئذ .ا عي المال في الآداب 


» على تحجاوز الوفائع ة والنوابغ في علم الادب . فان 


اية الادبية ‏ في أدوار عدة » بل في الا“دوار الحامة » تظل حماعية » مجردة 


اذا مااتفق أن وجدنا خلاف ذلك ء فاننا لانلبث اذا 


أسيل ,و 


لى خاق فردي 
نار , أن ندرك ان الظاعرة حركة تجديد أوجدتما فثة 'و جماعة ادبية » أو 


ولاشك اثنا نلحظ في الادب العربي » في زمن ممين » 


)١(‏ تاش ىمدهب تين (58م لات وما ) ني 


في ذمن وبحيط عدودن 


5 الع 


أأنادر وينطبق على شخصيات فذة امثال الممري الي وابن +لدون أو من نم 
دون هؤلاء امثال الي نواس والماحظ والمتنيءء وك من المةتنين الذبن عجزوا 
على مابذلوا من جبود ‏ عن الاروج على القواعد الموضوعة والاذواق المؤق 


السائدة. وعلى الخملة فالادب وقد ناحق به آداب اكد 


ب بين 


مبلغ 1 لة المعلومات لني وصلتنا عن 


اتالمجري 
اذ لاعلك سوى ممرعات قليلة وانها علىتوادروماح 


«بادات » وبالاختصار على في تأر العادات ولكنها 


ة - الصور الا'دبية فيالا'دبا| 
بح دوك رك 


اذا انكرنا صحة هذا البدأ غدت التراجم مدعاة ات-لي لاا 


لف وتفسير آ'ثاره . وقد أدت هذه الحال إلى مزج 


مثلا في مستوى واحد الاخبار || 


بزيد الا“مويي » والاخبا 


لتوادرتار 
التارع الادني . 


أفد عارضنا 
نفد عارضنا 


كتابنا قليلة الوضوح , 


رضوحا اذا 


وهكذا نعمدمرةأخرى إلى الاتصال 


بالانسر الفكربة » ااني أشمر انا إامها ودراسة غرض من الا: 
ومكان يحدودين . 
وقد يمجب القاريء عند مطالمته هذا التاريخ الادبي من التو 


ر الكتاءة في الحيط العربي ومن المءلوم أن مثل هذه الامحاث قد 


لمجة بدوءة حسب الحاجات الفكرية ااناشئة سع الاسلام , وتحسين طرق 
الاطوط الكتابية في بلاد المرب . في القرن الحامس > مرتبطاق إزدهار الادب 
ذاتهءفها انهه شرطان من ششروط وجودهق ناحية أخرى شرط من شر وط 
وجودهما » حتى اذا تصدى الباحث لدراسة احدى هذه القضايا دمي إلى ممالجة 
القضايا الاخرى وتظبر ضرورة هذه الحاجة وبداهتها تبما لاخحوض الذييكتنف 
نشوء الكنابة المربية واللبجات الني سدرت عنها اللثة الادبية . 

د فصلا خام] من فصول الا'دب لاظرار الدور الذي لعبه الملماء 


الاأدب العربي ؛ فان هذا الادب يقوم ‏ حب اختلاف الاز 


عاماء ال مين , كا أن الآثار 


الشمراء الذبن يدعو 


ا 
رب فيادب اللغة الع, 


من نشوث الى وال 8 لام 


الفص ل الأول 


المحيط العربى وسكانه 


تعريف الحبط العر بي 

سوف لا مخضع في هذا البحث من التاريخ الادبي لا 
وسف اجالي لجزيرة العرب ‏ إذ لم يشمل الحيط العرني حتى اواخر 
لابجرة ( السادس للعيلاد ) سوى قسم من هذه القارة » ولم يكن له م. 
الواسمة أمثال ”عمانو مير إلا سلات غير نطمة» فلنترك جانا فكرة 
تعريف هذا الحيط ب او بالحرى بالنسبة لمرق آخر » لان المرب 
كفيرم من الاقوام لم يؤاف و كتلة عرقية خالصة من أي ائر اجنني , فان أفضل 


0-5 
اسياس تحتفظ به تحديد الحرط العربي هو الاساس اللغوي 600 


د يسكن ثمال ومتتصف الج 


من جبة اخري ) ومن الممسكن ان تتكون هذه اللئة قد تشمبت الى عدة لحجات » 


ولكتنا لانستطيع الآن ال 


"نار قدماً عن هذه اللئة تمود الى 
قبائل الثمال وأ ٠‏ ومن المغريات أن نضع مود هذه اللغة في المناطق 


المذكورة , غير ان هذا الفرض يوم على 


لبحث بدقة عن حدود الهرط المربي قبل ظبور الآثار الاولى المكتوبة با 
0 عن تلك الحدود في يط لاترتبط الجاءات 


0 


طوال 3 انا ان تحاول اباد تخوم غير لا 
اظبار الوقائم اانيكانتعثرة موقتة في طريق تقدمه واي ادت به الى التفتيش عن 
5 اخرى » وهذا ما يقودنا الى تحدد قات الحيط الذي اتشرت فيه الافنة 
يه وتميين الطرق الكبرى الي عبرت منها التأثيرات الخارجية الى ذلك الحيط. 
تحد الحيط المربي حدود طبيمية هيالبحر الاحمرغ ريا واليمن ذات المسالك 
جبال تهامة 4١‏ اه نى والصالحة لادياة الحضرية 

ن هذه الناحية وجد الم بي عوائققي طرق توسمه الى خد ان اسطدم 

سع في الزمن القديم وقبل الميلاد بعناصر بعسرية عخالفة له , واذا ينا 
المنوب وجدنا سحراء الاحقاف ااني تحول دون الوسول الى 

ب الى السرق عحاذية البحر الاجمر » وااني 

ها أقوام تختاف في ادولها عن أسل اامربي . وفي المتوب |اشرتي يصادف 
يه الحثرافيون الر بع الكالي وتفءله تماما عن المدث. 

مند . ويتضح بعد هذا ان العمال 

في وجه المربي مما يمل 

هدفاً لمجرات البدو الرتحل في 


ؤاف اذ) بصورة اجالية من مض المواجو 
فى الغرب على محاذاة البحر الاحمر تقع بلاد عسير ثم 

: تسل يلادهدين جنوب خليج 

قبة . وفي الوسط, حتى دحراه الدهناء » في الحنوب الشرقي » حتى جبلي" 


أجأوسامى ( الممروفين يشمر ) . وفي الثمال تقع محد وهي ميتفع فيه صحار, 


وجبال وفاع عظيم ه. وادي رامة الذي يمتد حتى أسة تازها من 


المنوب الغرني الى الثمال الشيرتي . وفي شمال د تمتد سحراء النفود التي 


تصلبا يلاد ما بين النبرين وسووية سبول الماوة با 
بإاتهاه تدم . 

ومناخ المحيط العربي قاري ء شديد القيظ في اغلب فصول السنة مطل فيه 
ي 3 ث . اما ااراكز 
والواحات بإستثئاء لقة الخليج الفارءي او غربا فيوادي 
القرى حتى تبلغ يثرب ( المدبنة حاليا ) . تلك هي مراحكز القوافل لني تمي 
: .. ان هذه الطرق قليلة وهي قمان : 
مه مخو وادي الفرات مارة بتدمر » 
نتجه الثانية ممووسط المزرة وشرقيبا مارة بوادي السرحان : وطريقان تبدآن 


تين حو اسفل الفرات » والكن اهم من هذا وذاك » هو 
ا 


أل سر فحيشق : 


تشكل الجموعات او القبائلالعربية : 


الحضربون جد أن البداوة 


الوسط الجثرافي . فالجتمع العربني » في كل امود سواء أكان له علاقة بالحضر 
يظلبر في شكل كتل مؤلفة من أحزاب وقبائل . وكا ندل التوراة 
والمادي عدر ومابعدها ) فان الساعي حر يص على الا'ندساب» 


هذه القاعدة , فبو بعد أن يمي وجود قبيلته 


والروابط ااتي تربطه بأفرادها يسع أساساً لهذه الروابط علي أن در في تسلسلي 


ممت 
نمّيء وهكذا فان بي فزارة الذين استقروا في تحجد شعروا قبلى الاسلا 

بقرابتبومن سعد وحّريبة » ولا اقنضت الضرورات الادارية والموادث السياسية 
وهيبة الساطان منذ ولاية مر بن الحطاب وزمن الامويين تنظ العلائق بينالقبائل 
العربية وجدت مبارة النسابين وعقوطمالنظمة يالا واسماً الابتكار » فاستطاعوا 


قبائل ليس لمامنر وا بط سوىالح-اور ة كسثاتم*و”ذبيان 
ال ليس لما من روا بط سوىالم-اورة كستم' و'ذبيان 


أوروابط المنازعاتالداخلية كمبس جرات نبية كاث. 


حرية مد د اده 

وكان من نتائج هذه التركييات أن جعت القبائل المربية الختلفة في الجزيرة 
يدبن : عرب الجنوب وم ينتسبون الىقحطان(وامله: يقطانءالتوراق» 

الاسحاح الماشر ) وعرب الثمال ويتصلون بأربمة أجداد م : عدنان وممد ونزار 


ومضر فكان النسب الآني : 


إياد لياس ريعة ضير 
وني الواقع فان اسم القحطانيين مرادف لليمتيين أو عرب الجنوب » ييا ثرى 


المدنائيين والممد”بين اوالنزاربين وا اضر 


تمتبر نفها قبلى الاسلام بمسور من أصل الي ككلب وتنوخ 


آرت منذئد في المناطق الوسطاى والثمالية من اهز 


من الوقوف عند هده الانساب ااي سزءبا النس_ابون !سامون 

تكون عدعة النفع لوم بلمب الكلاف بين القحطانيين والمدنانييندور] كبيراً 
#قبلبحي ١د‏ (ص) وبمده(1),ولولم يبد هذا انالاف ايض 

دوعي نا لبر المسطنع الذااب على هذا الممل 

»من الحيث الى عدة 


ا 
حالات خضع فيا النسابون لاعتبارات -: 
القبائل كخزاعة في منطفة مك , وقضاعة في الاردن وسوريا » وخثهمفي 
الجنوت الغربي من الطائف قحطانيين أم عدنانبين ؟ فقد ظورت أنساب تؤيد كلد 
الاصلين » ويمود هذا الكشك إلى ١‏ )ء ولكن هناك ماهو أشد 


خظر] فان اعتتاد النسايين المسلمين على النسب في حصر القباق 


أقدم 


لام الامويء حتى إذا سمت 


بحت المجموع الوحيد الذي برتبط العربي يهبرباطلايتقصم» 


كلا مدياسيا 
ن بقية الاسر مما يؤدي في ثهاية الامس الى اعترافها بوجود جد 


اط . وفي هذا الاعتبار نفلل المصبية قوية على الرغم منعدم 
لبيلة برتقع العربي إلىمدرك 
حركه وتيدلااً . 


في الاصل عبارة عن يتوع ارهاط وتفرعات يجمعها تحت اسم 


ار » والممل هو الذييربط 
: لاتحاد بيتها490 , 
ومن العطبيمي ان يتكون الترابط بين عتاصر القبيلة ضميفا تبما لانساع الجموع 
وتمدد أجزائه » والشواهد على القبائل امثال : تغلب وبكر » 
الاتين وقمت بينهما ممارك دامية . وقد, "تخد ع 
طويلة او قصيرة الوقوف في وجه عدو قوي مما يشكل نوع من الاتحاد تولد تحت 
ضغط امن لخطر , ثم لابليث أن > ن يقي أي أثر » ونضرب على 
بس وذيان . فان عبس اتحدت مع غي 
1 العثن قالح 
نؤدي إلى 0 الاتحاد بين نق 1 
على نفسها لما أرادت المير إلى قتال نامر عند 1 


أني تر بعارا بهم '") . وما أكثر ما به تاريخ العرب قل الاسلام 


من هذه الارتدادات الني هد سداها في الشمر 
وهكذا فان طارءة > ني هي اعمابية الارهاط قط 
ند على شيء ثبت فيا يعود اقبائل والاتمحادات الي يتوقف الترابط بين على 
أمدم استقرارالمهموءات 


ندماج قبية في قبينة | كير 


0 


عل ا عن اعون 
زا 0 طيء/ 


سوى خيال نفسها 


هجرات قدائل |. 
من نمل مقداو جاذبية 
اربخ عن مبلغ جذب ااناطق او 
في المناطق أعصف الصحراوة في الجزيرة الم, 
كالتحط دورية هذا الاحاه 


علومة » إلا مظبر] من مشااهى هذا الحادث . وكا 


هذا الجاذب الذي كان يقوي التناحر بين قبيلة واخرى أت لكأت في 
ة كلبا حركات سكان واسعة, واذا اعتبر'ا ماحدث منذ قرن وجدانا 


نطع » أو شكل دفمات عنيفة نارة 


غلها ولككن 

الابراز أثرها على التوسع الثقافي في الحيط المربي . 
وقد أشار بعض مؤرخي الممين في القرن ااعاشر للميلاد إلى ان الاغة 
ااستعملة في اليمن وحضرموت هي التي تنطق يبآ القبائن الملية سواء في شكلب) 


الصافي أو اموب يمدوى ناشثة عن 
غير أنئا جد و الأرق يِ 
تتلف عن المربية250 , وفي الاحجال قانهذا الوضع يشب 
هذه الاغة الني لم يغبعها المورخون المسلمون عب أن ثتبين الاغة المبرية الخالية9؟ . 


نوسع الاذوي لتيجة لمجرة القبائل 


يكون هذا جائز!؛» , والتوسع الاذوي حسب الاتجاه الذي تفيمه سابق على 


ميان لاتاريخ الملادي , وعلى كل حال فقد أسبح استمال المرية زمن الني, 
عد ( س ) امر] شائماً إن لم يكن عند قبائل اليمن وحضرموت فدلى الاقل عند 
عند القبائل الضارية في تهامة أو شواطيء البحر الا'حمر » وفي الداخل في امنطقة 


الواقية بين ران والحوف اليمني . ولم برد في المصادر القدعة ااتي 
الرسول (ص) سنة ١م‏ للوفود القادمة منالجنوبمنان الوفود اليم. 


في النخاطب الاشة المربية الجنو بيذ(*»ي ان الدعاة لذبن اوقد الرسول (س) 


في المدينة تي الى قحطان ولكن هذاه يدل على انها 


كك 


ومرادو لحار ثالضارية على تخوم اليمن 17 وهكذا فائنا نرى ازعلاقاتعديدة 


احمعها في قبائل اخرى كم 

ان كنل ارت هذه 

الو ا ة العر ب بية ؟ أي ك مايؤيد ذلك » وما له علاقة 
لة مدان مثلا الضاربة بين ران ومأرب » وقبيلة خولان الشارءة فيضواحي 
يب سه ناموط دمل بينم لمتصل الى حدنسيان لختهم الاسلية 

وفرضية وجود لْتين في هذه المناطق' فيالقرث السادس كك الا حال (4) وعندما 
رمم أرهة نائب ملك الحبشة دود مأرب سنة 4ه » كانت الاخة العربية 


الجنوبية , 3 انقوش التذكارية لهذا التر. 


أت الى زحزحة الامة الإ 


ن السادس الشوء علاقات متواءلة 
بين الحيطين العربي والمربي الجنوبي لايموقبا اخنلاف الابجات . 


2 يكن من توسع مي ري 6 حو لدوب فد بلغ في خطورتهاانتا 


م 
إن سورة سبأ » في القرآن صدى لقص شائع في بلاد العرب فيالقرنالسأبع 
بين الذين هجروا بلادمم ال. 1 


إل . وقد جبد ١‏ 


من هذا » 
يترددوا في ربظ هذا الحادث 


غ تردد الؤرخ إزاء هذه الملامات اأتي توسلالما اللؤرخون 
الدلمون » وتحن نمل مقدار الشكوك التي تحسوم حوك نوه الاتحادات 
الكيرة بين القبائل امثال 0 
اراغارة1 في حقيقة المجرا 


هااية, 


3 


معللا” شكه في ات اسماء الاعلام في هذه المناطق في القرث السابع ليس فيا 
يقاب الامعساء ني النطقة الجنوبية 7) وهل هذا 


ود الفرضية الفائلة بالحجرة الآتية من الاق بية في الجزيرة بإتجاء الشال 
تفصيلية ( ولا 
عال لما الآن ) على الا نمتمد على الانساب والاخبار الاسلامية الا يمنتبى الحذر 
وان نذكر انها قائمة على الاساطير . 
ان حقيقة تنقل القبائل الجنوبية يحو الشال من جراه جفاف الموفين الباني 
والمضرعي التدرعبي لاعدال للشك فيها » وان ظاهرة اتحطاط الإلاد | 


)١(‏ رحلة ائرية : الية الآسيوية جل 15 سنة برد 


3 
عدوم السحاري لها سابقنها » وقد شوهدت بصورة خاسة فيافريقيا الشمالية فليس 
جفاف اللاد ااعربية السعيدة عزاء*! «زراوءل » حادة) شاذ] ‏ وهو امى لاتحتدل 
الودال » وقد شاهد. ترحغاها1 بنفسه ويا تدل النقو كن كله 

للميلاد فان صب منطقة آرب يمود الى سلاح السد القائم فيها » وكان ع!! 
على امور تلك البلاد المنابة بالنشثات , أما وقد تعطل هذا السد وادى خرابه الى 
خراب الحضربين واتكفاتهم الى حياة البداوة ترش عن مسأكن جديدة 


الا لمادث 3 8 
فيجب الا تحصر هذا الحادث لى حب ا نيشمل حضرموت 


الاعلام السورية لاتحمل اي اث 


شرق الاردناميرا وهو اسم عرني جئوني ,كم اثنا مهد يعض 


امراء شرفي الاردن ينتسبون الى قبيلة كندة اليانية في القرن الخامس يسمون 


معد يكر ب( 


جك 
تان يا ضربت اكثريتها في السبول الغرية من القرات السفلى١١),‏ فبل هنأك 
بمد هذا نشابه في الاسماء؟ من المرجح اعتبارذاك في المالات الثلاث السابقة تمايحجيز 


الاعتقاد بوجود دليل على تشآت ناح ع, 


الى هذه المركة زالت أمامنا جيع الممالمء 


إرخين المسلمين لم بد سوى قصص ونوادر 


الذي رجح تاريخ حدوثه في القرن الثاني للميلاد , واتكن براهينه لبس 
وى قيمة استطلاعية . وفي فان هذه الهجرة قد 
السادس ولم تشمل منعاقة .أرب فحسب بل تعدا الى -. 
جرات متكونة من كتل بدسرية هائلة كلام اق 0 
الهجرات مكونة من كتل بدسرية هائلة كا يستخلص من كلام المؤرخيناللممين' 
من المائز ذلك » على أن هؤلاء اللؤر ين فيسورباوفلطين كانواي 
بأم أعي قبائل قو ة كجذم وكلب وعاءلة من”قطا 
عرب الحنوب . فكان من المؤرخين أن نسبوا هذه 
من المناطق الهنوبية في الجز, 
ذلك مال للنقد ‏ 3 
المددية التي نسبت إإييا عند تدوين الانساب , بل تة 


سوى عشيرة أو عموعة عشائر قيض لها فمابمد 


0 
ع 


الام فأسبحت اليوم في حالة بؤس على 
الاخرىعىقبائل متاسكة » بل على قبا 


ع 
بذك على الاسماء الخامة كأ 
أكثر تتقيداهي هجرة 

رت بين مأرب وتران حيث 

الحجاز 

المؤرخين المسامين قد حذظوا ا ذكر ثري هذه ال حجرات ااناتجة عن 


اواردة من الجنوب » وامل قدوم طيهالى نجدحوالي جبال أ جأوس ه, 


نسام إاد إلى قسمين كان بتأثير صدمة المناصر المنوبية العربية , 


ٍ بع حتى وسل الى النخوم السوريةالفلسما 
غير أنه تموزنا هنا البراهين , إذ لانستطيع 
كماملة وجذم وطلب ظاهرة 


:,لورآ خد في الحدوث حول نواة مركزية تنسب الى اليءن 
وستظبر فيا بعد اهمية تلك المجزات على الوسط العرني ٠‏ 


53 
طرق الممبشة عند القبائل العرببة 
دي ظلتآ'نارة باقية في حياة العرب الا" 


بل حب ان بحسب حساب إظاهى أخرىاولحا التباين المعروف بين البدو والاضر. 


٠مكة‏ ومارها 

وأهل البسر من ملاق الطائف . ترى هذا التفاوت والاختلاف في الدرجات بين 

القبائل الرح ل سواء من لل النبوذة كص ثتيئب0"مثلا اوعر بالتتكين9؟)القدماء 

الذين استوطنوا البطراء عند ظبور الاسلامءاو سغار الرعاة , رعاة الاغنام والماعز 

الذينيدؤا برمي قطمات أهل الحضر فصاروا فما بعد عر بأ رحلا حيث تسجل 
«جراتهم احيانا في مقابيس جذرافية واسمة جد . 

إننا عندما نفكر بالعربي مار في بإلنا ذلك البدوي الكبير . ونين في ذلك 

نر صغار الرعاة كا يزدري 


ليم لملحتة وميم ع تقاليد العادة المحددة( ».وهو لايثفار 


إف له بهذه امزية » وما من اححد بث. زاياه حتى ولو كان من الذبن 
يحتقرم ويتخذونه مثلا أعلى في آن واحد ,. 
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البدوي في كل الازمان . وان حيانه وثروته ها في ماشية 


والملود والاساحة واج 


فيأخذها من الحضري . اما حارة القوافل وما يضم البها من حث مل مايةمنيطلبون 


الجاية » او الاجانب الذبن يحجتازون اراضيه قيؤاف مصدر) آخر لثروة © , 
مصدر لامنى لابقل ريحاً عن الاأول هو اانزو امساح كبجوم 0 

ابه شرذمة على موعة من| 

من الماربين لاحصول على غنائم جدددة» او موارد للمياه الكثر ملاكسة للتنقلات 

الموسمية . وفيكلا الحالتين فان المدف واحد وهو الحصول سلباً او قمر على مال 

عملكه غيرة مع الحرس على تقادي الشحايا في القب: 0 

ان هذه ا زوات والحروب ااتي يطلق عليرا المؤرخوذالس هون دوثا 

الى خطورتم! اسم « ايام العرب » تشكل تاربخ امار ا 

اورتابة او 1 روب ااتي يوا: 

القرن السادس الميلاد ثقطة انطلاق حلقات اسطورية .كا انه لاثيء اكثر اهمية 


اف بمضبا كحرب داحس والخبراء في 


في حال التأثيرات من هذه الاأجواء الحربية في تار الاأدب .' 
با كان دور البدوي عظيماً فان من الواجب ألا همل دور اا ركز الحضرية 
نية كيترب ( المديئة ) ومكة وتران والحيرة , ومها يكن من 
البدوية فائها لم تكن وحدها السا اك طوائف أحنبيا 
المراكزطم رالمصور » ويواسطتهاعبر. 
هؤلاء البدو احيانا منازعاتهم .١‏ 
احدى قصوها الرا 


قا 
ي اتصالات ملية تغرضها منافع موقتة غير انه بوجد عددسثيرمن المراكز ذأ, 
تأثير اكثر شمولا كراكز القوافل في تدم والميرة وتران نظر) اوقعبا 
الجغرافي . وهنا! على الاخص مكة , فال منشأ تأثيرها الاقتصادي وجود اللكمبة 
اللقدسة »زد على ذلك دور مماثلا امبته الاسواق التي تؤقت مواسم المج الدورية 
والني كانت تقام في مناطق مختافة من الحيط |اعرني واشمرها عكاظ وذوالاز 
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ومهما كانت المءلومات التي وصلت الينا عن هذه الاجتاءات قليلة » ومهما يكن 
من غلبة النوادر على تفصيلاها فن المرجح انْ تلك الاسواق كانت تهذب البدو 
الها فيؤهوتم لاشسراء او للتفتيش عن عدو ء وفيا تعقد المناصر الختافة في الحبط 
أواصر علافات واهية ولكنها لاتخلو من نتانج ومن هنا دحل 
البميدة نارة» والخصية نارة اخرى . 

إن تنشسكيلات القبيلة او هط سواء عند البدو او الحضر لا#تلف بصورة 
جوهريةكا تبدو في الازمتة القديمة عما هي علي 
مؤلف من رؤساء الاأسر او من 
الجلس تعود مناقشة 


نت المراة كك 
الغريزة الاجتاءية ذات ‏ و يذلاك 


0 دية تدقعه الى رفم كل 0 
الدائمة و للا'ناء تصياء ١‏ اججاعية , وتعلق من ناحية اخرى عاعته بصو 
حميقة وذاتية قد يسلى الى حد التضحية بالنفس . فالهتحم مع العربي إذا يعثل « فوضى 
يفف من شداتها في كل درجة من درجات اللم الاجناعية حم الاقليتعندرؤساء 
الاسر والا'نة ذوالقبائل ال تنفاوت درجات تفوذم © » وه:الاشخص آخر 


عطاق الصلاحية » عمنى أن أوامرء تمد قوتها من مداولات الواس 
ويحب عليه بمد استشارة و القدماء» والذوات 
تقبل الوفودء وأن درف على مفاوضات الصاح 
والحالفات واشبار الحرب واضافة الشيوف واتخاذ التدابير في سني التحطوتحديد 
حركات الظامون . وما أ كثر الصفات المتناقضة ابي ع توفر في 
اقيام بدوره وحيازة الرضا المام . وعلى اعتبار انه الاأول بين اليداده 
دز و حبءليه أن قم وزناللرأي المام »وليس في المالمالقديم 
كلما تحده في الحرط المربي١!2»‏ وكا يصءب تحديد 


الديد و وكل هذا يعود الى |امرف 


امة أن يقيم نفوه على القبر » كل نزعة الى 


لم الاستبدادي نلاقي مسي ي الذي صرعه بلو يكر2؟© . ولإس من 
الا التدجيل والكرم المثغوب بالتبجح مضافا الببها 


والشجاعة والحزم واابابة والنشج والا"ناة والا") بية ثم نوع من رحابة الصدر 
المسمى بالحلم وهو غره ك الناءعم . وقد رزق عدد 
ا واناتهم غبرة تجاوزت حدود قباثيم» مثلما رزتهافي 
بع أكثم بن سيقي والاقرع بن حبيس وها شخسيتان شه اسعاوري: 
6 أن امداز ازعات ضهن القبيلة تحل وإساطة | بيد فائه يلجأ عند نشوء الثلافات 
الصسمبة الحل بين الا"فراد وا ل الى هؤلا-الحكين » ومن الممحكن ان ينكون 
لدورم في الزمنالقدمطابع دء: » لانبسة مم أيالحكينكان باجأ الى الاحتتكام الى 
ة اله . وكانوا أيضآ كبنة » ومهما يكن من شيء فان طراز حياتهم يدل علي 
() لوت ل 


(؟)جوسان :عد 
5 


0ت 
امكانية وجود سلطة عليا تفوق التنظم القبلي وتجمل من اليسير وجود م" 


يادي وقد حدث هذا مراراً ولكن رمو 


عامة عارضة لم تدم طويلا 


نفسية العربي 

وم أن طريقة الميشة ذات السلة الوثيقة بالوسط الجغرافي لم تتقبدل في الواقعم 
منذ ااني عام في الجزيرة , فان نفسية الفزد ذات الاهمية في التاريخ الادبي تدل على 
دعومة واضحة . وهذه الفلاعر: في عدة توادر وح حفظرا مؤ رخ وا مسلمين 

. وهنا أيش تسد ملاحثانات 

المماصر بن النقص في معلوماتثاء او ل الجوانب النامضة فيا . 

ففي هدا العالم حيث فقدان الامن ١‏ 
واجبمقدس 'فرش على البدوي أن ييكون عاربا » وان يتكون الا هذا حتى ولو 
لم برتفع فوق مستوى الراعي البسيط . ثمن واجبهحمانة أمواله وعيون الماءوهوا 
كا يجب عليهمابة الحضربين واجبارم عل على الاخلاس له » ومباجمة الرهط أؤالة. 
المتمزلة الني لاربطرا رابطة بالقبائل الاخرى واد 
اي صثره على مشاهد المياة اللاثى بإلاخطار » 
بحين دوره ما يدفمه الى ازدراء كل ماببمد عن المنف ٠‏ واحتقار المرن اليدوية 
وفلاحة الارض ومخاصة مبنة الحدادة » والاشادة على المكس بكل ماءتطلب ارا 
والشجاعة والمران وااقاومةالحسمية» فاالصيد والاختطاف والحرب 
في الليل واانبار ولاحل الرامي البسيط أو شبه المتحضر بسواها . زد على ذلك 
رواسب بميدة من الفقر والحرمان واسطفاءطبيمياً لاهوادة فيه في الهتمع البدوي 

زان من هذا المران'اقاسي قجءلانمنااءربي إصورة عامة رحلا -: 

حتى في حالات البؤس . سريع الاتفمال والغضب , ميالاة الى ازدراء حيا 
الآخرين معجبا بالقوة مهها كانت نتاحجها . 


سو 


أن كل مابس هذه الحياة له في نظره اهمية , وليس رفاق الممركة والسطو» 


والرئيس الجريء الذي عذاطرالمر يتحت لوائه تحيانه00©: م جبيما فيفظرهمنصذار 
القوم بل يتكنعلهم فيقليه | 


الى تفضيل البنات على الذكور ء اذ برى فهم خير مموان على السطو وسلب غيره» 


فير شديد الاعتداد أن 

أسماء خامة19) » ورعه القصبي الملوب من عند أو بابل » وقوسه 

وترسه الجلدي أو المشي » ودرعه وخوذته البيضوية2) . ويمكننا أن 

ذلك شمور البدوي نحو ناقنه ااني لاترهقبا الاثقال » والذي لا. 

وتحملبا للمدات وسرعتها , وطط تل حال فلن الدرس مدناة الفخن | الدربي وم من 
.في تنذى كالاطفال9؟» » ويطاق 
علا أسعاء خاسة ما لاتدفلى به الابل عادة» ويحتفظ ينسبها بكل عنانة, وكانااعرب 


مطايا الترف في بلاد شدر قبا المراي الداء 


نظامون أحيانا سباقات تنتهي عمارك دموية!* , 

ان هذا الحربي العنيف قد أخضع أيشا لماطفة لاتقل عن سابقتما عمق 
وقوة ألا دهي و المير'ض » وهو مرادف لاشرفء والذي تلكا قال بشسر فارس 
في كتابه و المرض عند العرب» في مظاهى متنوعة ترعي كلها الى اللحافظة على ان ممة 
فان العرني مستعد ‏ مدفوعاً في ذلك بفردته الاسيلة ‏ الى العنف عندما يشمر 


يةء وعا أن هذين الامرين 

متجير الذي يطلب الامان تحت خباله أصيح 

5 سرفين الشخصي والقبلي 

يدافعفيه العربي عن كرامته قوم بواحبين 

دق طبيمياً فطر غليه البدوي وأعثنا 

قم عا » ووعوما طائغة صادرة عن غير ثرو حرص على الوفاء بها مرما كاف 

الامى خشية المار ءكل هذا يدل على مدى الشعطط الذي تقود اليه عاطفة الشعرف 
القائمة على المذر وسوء الظن . 


وهناك امى آخر يقوي هذا الاستعدادالحربيوهو الثأر وقضي بالانتقاما: 


من الفائل نفسه أو من اعد اقاربه الذكور حتى الدرجة الخامسة , وليس 


دمن "واية في الث الحربء فانالمنف والبغضاءلا». 
نه تلان مكاناً راجحا » وها ركيزنا 
بنيةفي الثأر » فانهناك موعة 


الديني سوى اهام واجب الدم . وتفسر هذه الموامل الختلفة الوحشية والميث 
:صف بها عملية تأر وهي تسوغ ايض المكانة التي يحتلها الثأر في 


ليقظة الدائمة لمدم اغفال الثأر في حااني القتلى والاهانة » 
وهذه المساسية بكل ماعس المرض »كل هذا قد تمى في المرني توعاً من التبجح 
يذكرنا بإإطال هوميروس ء كا انطبيعة العربي وقصاحتهالكلاه 


في خم المناوشات ال بااغة فيا ق فيه هذا الميلاثأر 


وسهولة 


وهنا ايضأ نتداخل. الا"مور , فان العربي عندما يشيديسفانهالخلة, 


الابعجد نفسه فحدب بل القبيلة التي يفتسبالباء فان هذه الدعار 


من سياسة نثوذ يحد من مفمولها وضع 


فالهارب يِنْرْء بسرعة الى ان يكون مدعاة للفخر ء وبحي الا 


اعلان بسالته بكل فخفخة ممكنة , 


اقداختثاف في تقدر شجاعة البدوي » فأبدى بمضبمامثالجا 


نيف (© » هكذا كان دأبهم » فحب الخاطرة وااطمن 


اختراع غيلات الا'دياء والشعراء فان« الهارب 
ال هو بطل » ومصيره حل 

الذي يموت حتف انفه فيكون اعتباره . في نظر 
ود اأفمل عند لامنس هو ان المربي بعلن عن بسالنه بصورة 
تبجح » ولاربب في ان التجاعةتي هذا اهتمع الحربي 
اقل ما بزحمه الابطال انفسهم » فاذكل فرد يحل برا ,كا ان 
ان الذين علكونها قليلون ‏ ولاعجب ان نتدى ان الاجوء 
الاول تأمين امد الثاني اخذ الثأر » فني ا مالة الاولى يتجنب دوم الشدايا إذ 
الفابة من ذلك الحصول على الاسلاب واد الاسرى او السبايا اللواتي يفتدين أو 
يصبحن زوجات لاغزاة , فادا لم يكن المباجم أو المباجتم في مستوى من القسدوى 
تساعده على الفوز او سد الممتدين انسحب منالممركة زاهد) في الدفاع عن نفسه » 
وهكذا تزول البطولة امام النتائئج الحئملة » أما القتل للقتل فهو يمتبر مل سخيف 
وخطير في آن واحد » لانه يعرض لاثأثر » ولا شك في ان هذه الخزوات تسفرءن 
وقوع شحايا في الرجال ولكنها في حالة وقوعبا حادثاً مؤ يحساول القوم 


(1) موسيل : الروة 10755 


(؟) جوسان هو 


71- 
| بدقع الدبة وهي ثمن الدم المبدور (1©. آما في حالات ااثأر ون 

الهربي مخضع اماطفة العرض والرواسب الوثنية » فلاشيء يموق المربي » ولا 
ف في وحبه اعمال الميث والوحشية ‏ ان غريزة الوفاه حق الدم وحدها تميده 
الى حياته الطبيعية » وهذا مايه من المالات هذا التناقضعند البدوي 
الذي قد يحترس في الذزو احتراساً قد يسل الى حد ال أبن وتراه يظررعتدالا' خذ 
بالثآر جرأة بعيدة التصور. 

ومها كانت الصلات قوية بين الغرد وجماعته فنحن لم حالات قطمت فباهذه 
الصلات , وهذا يحدث احياناً في حوادث القتل والساب المتسكر 
اسبابا دائمية لازجر والا: 
الاعمال ااني اقترفها اله بح هذا عندئد خارجاً عن 1 


طبقة اللدوص والصماليك الذين بوبون الصحاري على رأس لصوص آ2, 


المارجين عن اجاعة في 


وما كانوا أولي بأى وشدة خافهم الناس وتحاشوا ازدراءم لانهم كانوا جمءون 
الى الشجاءة الحفاظة على المرض والك 

القد كثر اكلام عن كرم الضيافة 
الحديث ضرباً من نوافل السكلام فان الصحراه قد نمت في المربي هذه الفضيلةااتي 
تمند جزروها الى الاعماق فتصل الى د عاطفة الاسرة » قامربي يعم انه رحكني 
ان يتقدم في سفره و كضيف الله » -تى يسرع القوم الى اغائنه » اذا كانت 
الاغائة ممكنة » ومقأسمته غذاء الا". اذا خيم 


او القبيلة . والعربي يعل ايش انه سيجد يمير في حالة الحرب من التقام الجاعةعند 


شيخ او رئيس » وحماية” من مضعابديه ووسائل الميش او الحرب الى بعيد وهنا 


(1) لامنس : مهد الاسلام 4٠‏ يشير بإسراد الى الصفة الرياشية االبة علي 


مك 


لعب « العرض » دور فان وحقوق الخباه » و « حق الاغاثة » ها ف مقدمة.شاغل 


فرض احترام هذه حقو قيندمج فيالفخر النائيءعن البسالةالذاتيةاوالعرض المصان . 
وكان هنا لرنا ‏ لا البها العرب القدماء 
للمحافظة علىسممتهمء اولاها : امسر وطر بقتوم في اللعب ان تقسم المذور الىء: 
اجزاء<3» لكل جزه 
اظبار الكرم 29 
الشيطان ويدل على مدى اتتشار هذه الآفة الاجتا. 


اح اعلاها الممنثى وأدناها الو“غد, والميسرسي 


الخرة » وهي في الا'هلى من عوامل المباهاة واظرار الثثى وعدم الب 


بهاء وفي الواقعفان الجرة ترف ء والمحيط المربي بإس:: 

اخر ومن انوع الرديء يا ا نكلمة ٠‏ الرحيق »ومن ممانها والبميد » د والجلوب» 
يدلان على صدرها (4). وكانت هناك الواع مشهورة من الخر على مخوم الحرط 
العرني كخمور ٠‏ ببت راس » و « أندريئء وه بصرى » علرحدود حوران 
ووديان لبئان ومنطقة الميرة » وكان عيلبها حبار هود ومسيحيون في زقاق ودنان 


غير عربية » واذا حرم القرآن بالماح شرب و بنت الكرم » فلاانهسا 


هوت 
تبره من مساوىء الاسراف والاقراط . 
ماهي المكانة الي ا تمتلبا المرأة والحب في نقس هذا الحارب ؟ 
ندل الفلواهى على ان هذه المكانة في الممسر الا لي اكثر ظبوراً ماكات 
يظن , فقد كانت الروايات سدى” للاقوال التي : 
ابها الشريمة الاسلامية كحقوق المتزوجة 
الطلاق (1 , وفي ايامنا هذه فان سلطة الام تمتد الى مابمدا نفسالالابنعن الاسرة 


0 5 , في حين ان الانفصال يقشي تماماً على -, 


ير م(" ان النساء والبنات يراقةن 


م من اعدائهم »وقد يكون للمرأة قوى خارقة عجيبة وهذا ماتجده عند 
المرافات والشوا ٠‏ 
على انه ليس هناك ماجملنا نمتقد ان الرجل قد اعفى المرأة في الممورالقد 
من الاعمال امنزلية التي فرضت علي اليوم الافي حالات قيام الخدم بهذه الاعمالء 
كجلب اماه في الصباح والتحعليب وطبي الطمام وام لاح الخباء ونسج 
» واذا توخى” الرجل منها الجال والرشا 


عند ظبور الاسلام خارقا لاءادة , فال 1+ 
ليس فبها مايدعو الى التفريق بين الجتين » فان لشي 
نذ الصغر» ثم ان الميل الى التزاوج بين | بناه الاعمام 
الرجل على ان الرجل لاينقر ابد الميانة من قبل اهله وزوجه فاذاحدث 
دمه + فالزى يعاق 
ي عقوبات خامة وهذا مايدءوا الى 
الى الاعتقاد بإن لاحب عند العرب القدماء سفنات مخالف مااعتاد الشغراء 
تصويره لنا . 
نا اليا كاازاج الحربي » وعاطفة 
تأرء واالكرم المَحتٌاب » والدسرف 
هذا يؤاف ما أسماء الاسلام ذما بعد 
«ه الكلمة ما يرى غولد زمهر «عصر اليل » خلافا لامر 
اللاحق وهو عصر د المل » الذي يشر به التي قد (مر 
انكلة الجاهلية تشم ح. ١‏ 
جح التي حد الاسلام منها أو 


على ان الممركة بين « الجاهلية » والمقيدة الحد 


ذلك ان العربي لا .يزال يميش في وسط قاس تهدده اخطار كث 
يكون عب لابشر أو مثالياء ويب ان 


عند البدوي بلهذه النظرة الامابية | 
جماح الغرائز المنيقة عنده . 

دلا ريب في انه يجدر بنا ان نفتش من خلال هذا المس المملي عن 
المتناقضات العديدة في النفسية البدوية » فالبدوي ا ذكرنا قادر في آن واحد على 
اهجوم جراءة علياعداله والفرار بسرعة عند شعوره بالمزعة, يا انه يظور كرما 


متقطع النظير ويكد عدة 
وشجاعةعجيبين فيملاحقة الثأر ويقيل المالمة الودية حسب العرف والمادات» 


.وي تحت رئيس موفق في غرواته »و إضحي 


المربي في يعض حالاله خبير الامو رالنفسية » نه طبيمته الحادة الجاعة» 


ف انه قد يلل في حالات السخط الى نهابة الشطط 010 : 


حمل المياة نمكنة في الى 


فلكل ذنب قصاس » ويكفي وحود قوة |:. 
فائدةالثأر المشؤومء على ما يثيره من احقاد ("2,وبفضل هذه الط 


البدوي في سفك الدما 


كب جاح نفسه تدخل احد ا 
عم 6 : 
نسل الال الى حد اليأس » وعوضاً عن متابمة طلب الثأر الذي ب 
ثأر) آخر ثنتبي القضية بالوسول الى حل وقبول ه من الدم » فيتقبل ١‏ 
على كره منه لان شرفه قد ”مس » ولكن المداخلات ااتي املاها الحمشس 


السايم ومراعاة المصالح تنتاب على هذه الوساوس فيرضخ للامى الواقنع بند 


لكوع 


-0- 


ليست مظاهر الجاهلية وحدها مي التي تسيطر على النفسية المر, 
ذا بل كدر ال عانيا سنات او سيد راق 
أخرى توازن بها وتمدل من مغمولها. فقد درج الناس على مدح شجاعة الفارس, 
م يمجبون ايضا باعتداله عند المقدرة , وسمو نفسه عند الصائب . وحامه 
م الامور » قن واجب الرجل 
شة فيو السيد الذي حاولنا تصويره فيا تقدم » 


فيل مب علينا القول بأن هذا المثل الاعلى السمب || كان أكثر ندرة 


ني مدين الى هذا الحس المملي القوي في عدم انسياعه لاقفصاحة 
والثرئرة الكلامية , والى الانطواء على نفسه وتجميع افكاره في جمل موج: 
فالشكر: العرني لا ترتفع دوما الى الاعلى » وادا ارنفءت فقدت اتسالها 
بالواقع الذي هو منشأ تأملاته » فبي على الاقل تمتكس تياربه الآخذة في التجدد 
فا بعد في شكل -قائق فظة . 


6 الامحام ي النقمي يد يدقع ممنه 0 


الماطفة الني كانت تسيطر 0 في الميطة العرني قبل ظبور الاسلام شبيبة 
بالماطفة عند المبرانيين في مرحلة البداوة وهي الاعتقاد بتعدد الشياطين -نلءنوانة1 
عسعتدمدر» وهذا نوع من المذهب النفمي (© عسوزسزدرخ ومن صفاتتشعور 
جل بأنه حاط بقوى خفية يصمب عليه تحديد ماهيتبأ وتسميتها اسمام خاصة لانه 
دوما عن تشخيصها "2, فان عبادة الانصاب ء والايان بالمن و الاغوال( دمي 


5 
فوس شسريرة تهاجم الانان في الوحدة )كل "هذا يشكل اساس الدبن » وقد 
كاد الاسلام يعسي على هذ الممتقدات التي تخلق في المربي نوعاً من التطير أكثر 
منه دينياً . وجاء في القرآت الكريم : و فلت الاعراب آمنا قل لم تؤمتوا ولكن 
قولوا أسامنا ولا يدخمُل الاعان” في قلوبكم » وها هو ذا قد مضى على الاسلام 
نة عدر قرنا لم تتبدل فيا الحالة الا قي الظاهر . 
واذا ما هاجم الوهابيون في القرن التاسع عدر عبادة الاؤاياء فلات 
هل السنة شمر وا بهدى الاملاح الواجب ادخاله في هذا المشمار ؛ ويضاف طى 
تعدد الشياطين اعتقادات اكثر تطو اوه انواع من تعدد الآلحةتسيبنامن المءلومات 
عنه قليل واكنه يكشف الغطاء منذ القرن السادس بل من زمن أكثر قدم عن 
وجود معايد حلية كانت الكمة في مكة اشبرها واكثرها قد. 
ان تعد الآلحة في سلت» الشيقة مع تدد الشياطين يدل على استعداد العرب 
خيص القوة الكامنة في الاشجار وينابيع مياه وتسميتها بإسماء ور بعارا 
5 بقية الآلحات . ومها يكن منشأ تمدد الآلحة فلا نرى ايدا انه قاد المرني ‏ 
بعض اانفوس التزمتة في بعض المراكز الاضرية ‏ الى جمل الدبنصدر 
أو ايحاث نظرية ؛ على أن حوادث الحياة والتجارب - مع العلم بأن قوى 
الطبيعة مي الثالبة في السحراه ‏ قد بت في العربي قتدرية ثلالات 
المربي يشبه د ايوب » الصابرعلى الاأذى بل لان المربي الحارب بالاضافة الى 
المتناقشات في خلقه لامحتمل احداث الحياة بصورة - ان موقنه منباي 
بادىء الامى هو ف امناشل غير انه اذا وجد امام المقدور انمنى خاضماً » 
شاع بعقم الجهد امام هذه القوى الحاثلة المنطوية تحت كلمة « الدهر » وعلي 
هذا الاستسلام|انرايعليه حبكتما ذات بساطة لاتخلو من سعوء موحية الي 
مرحية ولكنها مؤثرة جد في بض الا"-يان ؛ وهكذا فان العربي بارتفاعه فوق 
الوجود قد عوض الى حد ما عنققر قكره الد, 


ويختلف الافق المي في جتمع كبذا فيالقرن السادس الميلاد تبما للبدو او 


ينذا 

الحضر النازاين في الواحات » أو المدتيين القاطنين في ام 
والطئف ومكة وبصرى أو الميرة ؛ ويما ان البدو الرحل م الذبن اعبوا دور 
في الحلق الادبي فن الطبيمي اذا ان ذديرم اكثر من سوام انتباهً خاسا. 
إن كامة د ثقافة » لاتصلح 8 على مجتمع ذي أفق عتلي حدود » ذن 
ث عظاهر خاصة من الفمالية المقلية .فاامر بي كم ورائته يحب الكلام 
نهم مدعوون الى تنمية اميل لافصاحة, 
7 1 تدفع الى الياس الا 3 

أو على المكس الى الارطناب القدي 1 حشو الكلام من 
الصحراء تساعد على نمو الموهبة الخطابية . فني يجااس الارهاط أو 
مشتلفة فان أكثر اناطباء ‏ امن المستمعين. 
أكثرهتساحة عياان كان الى في قومه » وشعوره بعاطفة العرض أو ااشرف 
وإسهام كل فرد من أقراد القبيلة في اللنشال الجاع » والميل الطبيبي الى التبجح 
بالكلام كل هذا يدفع الفصحاء منهم او الذبن أوتوا بقشعرية الى انهاه مللكانهم 
اهرهم الانتخار بأصلوم وأصل عشيرتهم وذكر ايامرم » وإثارة الشجاعة بعد 
المزعة» وتمدادمناقهم العرقية في كل زمان .. 

هذه الموامل التي تساعد على نمو المواهب الفردية بجدر بنا 
آخر ذي اهمية كبرى يساعد على تفتح تلك المواهب وخلق « جمبور» 
ذي مزايا لابأس بها » فالبدوي يعمل قليلا” » ويقضي اوقاته في احاديث لاهاية لحا 
أما بلك الا". اديث اأتي تحجري حو الموقدوااتي اطلق عليها القدماءاسم د الاسمار» 
لبت دوداً شيب بإلدور الذي لمبته مثيلاتها في الثرب , فمند هروط الايل 
يتمع القوم تحدثون وبينرم الاولاد يستممون بسكون : ونرى الفساء في القدم 
الخصص لهن من الخباء قد اقلمن موقت عن ثرئرتهن وأسخن بأسماعرن الى تلك 
الاأحاديث » وتدور هذه الاحاديث حول الوقائع اليومية التي تنقلباسريما الاشاءات 
في طرق حفية الى أقاصي الس والى جائب اموضوعات المادية تشكل مادة 


ولكن من السب 


أن من السهل اتبينها فو 


هذا الرسيد من ال 


نتضي الدراسة وااني تدخلت 


العوامل الثار 2 


الموامل الثار 

منذ أقدم الازمنة مبيران ذوي حضارة عالية ما جل المربي مدبتأ على مي المدور 
اموالم خارجية ف يكل ماله علاقة حياته الداخلية , 

بي والحيطات الماورة هي أسل: 

لحري ال الاعداد دوي "عمو 


كلة البداوة الابدية في الدول ذات 


وتمن نعل مقدار أهمية ن التجارة وغيره من الحاصلات الافريقية 


المندية ( كالماج والتبر ) في اق لم ال سط حى أواخر القروؤرتف 
على © وف | في جزيرة العرب وا 
و<ضرموت وما تصدره الخ 


سياسة التوابل تحتل في علاقات الحرط العربي مجيرانهمكانة لاتقلعن حالة البدا 


فان الشذل ال 


وهكذا فان سياسة البداو 
القضابا الني كانت 


المدينة .ففي أي زمنتفكك هذا الامحاد؟ 
لإبزال الموا اب عل على ذلك مدار نفاش , ولكن الفرضية المتملةفيان هذا الامحطاط 
كان إماييا لا'ن اام .وف اايوناني آراستوتين اشار في القرن الثاني المسيح الى 

بالنوبين . وأفلت منذ القرن السابع قب لالمسيح زمام السيطر 
لان الى فاتحدين أتوا من أواسط أو شرقي شيه المزيرة وم 


ووصلهؤلاء الى أوج يدم حواليالقرن الماء.س قبل المسيح »واعترف 


المينيونك اعترف غيرم من قبائل الجنوب العربية بساطان اسبثيين فوضموا في 


على متعم 
ص 


وملكة ”مصبران ثبيء واحد .وقد امتدت شررتما الى عام البحر المتوسط ء وكانا 


الوقت نفسه ايديهم ديدان , واذا صحمايستقده بمضيم فان هذه لواحة 


4 - 
يمل مكانة قعة مل.كة سب في اسطورة سايان . ففي الدور الذي سبق عام لا 
قبل المميح حسب 

انشأ بعاليموس الفيلادافي حوالي 

مباشرة بين مصر والحيط الحندي مع بعض ١‏ 

هذه اأد رة ع ايلم ستزاروق 8 


ليث ان احدئت اشطراباً في اقتصاديات الجنوب 


ين فان الحيساة الأضرية 


ظلت في نقرقر بشكل يصعب علينا تحد يده , واعلى لاظاه: تي ذكونا 


00 


بين !.. 


دا ا 


دام هذا الاحثلال الثالث مدة أربمين . 


المدئة, وا حثلالات ال" 

ومبها كان عد القبائل 

تحمو ثهال واواسط وجنوب شبه الجزيرة ال 

الجنس والطبع في الإيثة العربية » ونشاهد اليوم آثار هذا المزج عند عرب هر 
سلالة طي اأيعنية . ويلا 

5 


بءض الاتواهات الجديدة » فان 


حشرم الاأولي . وهذا ما كان من شأن الا'وس والمزرج 
( المدينة ). ويجدرينا علىكل حال ألا نعمم هذه الاحكام » فان هذه العو 
» فان اختلاطاً مع المناصر البدوية كاف لابقافه. وهذاماظير 


ثل يقال إنها عب 


السلالات المحلي 


بر » ( هغل - 7997 قم ) اخضعوا 
ومصرءسا<أفي 


عنوة » وم يفخرون في تقرثمم الانتصاريةوفي حواياتهم باخضاغيم 


فيرمم من الاعراب » الذين أبوا دقع الجزية لاي" كان » واذا رأينا 


لوف وتهاء(١»‏ قي عبد البابليين كانتا عط هزدهر) لاقوافل , -: 


انت من الازدهار ان ه اننيد .20 آخر ماو ملكه من 


اني عثر عايها هو بير 
عدة تفاط على تمذوم |. 

صالم ) على حدود الحداز الثمالية() » ومتذ القرن الب 

من ان الآرا 

على ذلك ابحاث اساء الم د عناو1اقةدد 

الميلاد سلالات عر بية في الركها 


وظلت تدم محم 


عن دور تدص » 
يم وجودم في ال 
وعام البحر المتوسط عندما أخذ سلطا 


آن ومدائن سالم اليوم ) قد اسبحتاخاضمئين لحم وهذا 


التوايل اسبح خاضماً' فأسبحتهجرا 


الجنوبيفماشت الحضارتانالممزوجتان 

بت احداها على الاخرى ؟ واذ تظور 

بة من ناحيتها حيويتها في رواجالاساتف 

ل «قاصهت ء ان لغة النبطيين لم تكن الآرامية بل 


 )0( 


00 ماق 
حدها غريدة 
من الحروف الهجائية 


الاسم تبدكت في الصقدا 


لين لادلالة عليها . فاذهذه 


حدوث امحطاط ثقافي عند هذه المهموعا. 
تفرق رالآراميةالدائم امام العربية تلك 


لها بالنبطي ( اي بذ 


بلخة ع بية وكتاءة ع 


الامبراطورية شد ااءدوان امار 
او عسكرية او شءف ط به لجأوا الى رؤساء من العرب شنحوم 


سلاطة مملبا عؤلاء بدورمم واقمة » ومبمتهم تهدثة غلواء البدو وه 


ول في محارة الفرس » اعداء روما الابديين. علىانهذا المساعد 


ماابث ان شعر بإهمية الاور الموكول اليه فأميح بدوره مثار 


ابل#ترقابةروما. 


نعل انه لست نما امببحت 


عبد رخاء وهدوء ,واخذت 


ار 0 


مفترق الطرق الحرببة حائلة فيالوقت ذاته مل البطرة » ودخلت 


ت طاعة رومال© , 


ان ظبور الساسانيين في فارس حوالي +؟؟ م أوقد نار 
ابران والءالم الرومائي » قنصب الساسانيون ايشا امراء العرب ملوكا »وا 
في عماربة عدوم في البحر المتوسعل 429. ويمتبر ظرورالاك الآراءي' 
زنوريا حمل تدمر حاجز ادام بين روما وفارس أظة خا 
والغرب قي القرث الثااث الميلاد , 
لإيزاك تاريخ 
بولا حتى أواخر 


الذي جملت منه الاسطاور: 


حليفاً لاساسانين ناقضين بذ 


هذانالؤالاذعرة: »افينارى كليرم ون غانو سعصصهة) اممصمعان. 
اث ناصض. اسلالة خاضمة لاساسانيين برى آخرونالنه امير في 
خدمة بيزنطية 99 , 


كانت الخحالة احمالا ني هذه الول في اواخر ابع المميلاد كما يلي ؟): 
ذفني طرف العمحراء على بد نصف ساعة م 'نجف الوالي في 


افة خصبة بفضل ري الفرات ظورت نديئة اسمبا الميرة ( عحرفة عن 


حرا ومعناها اللمسكر ) ول 


لى" هذا الاسم يذل على معسسكر 


في بادىء الامى من القصب ثم استميض عذه فبابمد كاجرى في البصرةواالكوفة ‏ 


يدوت من التراب المرصوص . 


وغدت الخيرة بسرعة يحمي موقم المنرافي في شهاية ط 


لملية لابزال :يشا بالاساطير 
إن حيث يقيم ممظم بقاياع في سورياء 
ان. 
في مود مملكة بدوية حتة تحت سلطة امراه ينتسبون الى قبيلة عربية 


هي كندة » وتارخ هذا الاتحاد غير معروف » ويظبر ان هؤلاء الامراءكانوا 


(؟) مناقشة تولدكه 


5) 


320 


معازوة ست بعال لمزرال يؤطيةءوارة لل كر 


آراميون » ول يتمد ظبورها ٠ه‏ 


في الميرة حاضر 


إدتل0© او مزارات كالجاية في المنو'لان جنوب غربي دمشق 69 


وجلّق ( الكسوة حاليا ) جتوب المدينة المذكورة <تى الرعافة القريية 


نت الواقعة بين الاخمبين في الميرة والفساسنة في سوريا ودام المداء 
إنء ولم يكن نسي بكلا الحصمين في الصراع بين فارس وبيزنطية 
داقءت السلالتان عن مالم الخاصة قشلا عن مصالح أسيادها في فارس والبحر 


التوسط وشبيه بهذا عندما أبى الحارس الماح للاتذر الاخمي سنة يمسوم 


الودول للمراعي الواقمة قرب مكان يدعى و سراط ديولكسيانا » مامعاده1 


«ذاء»لوزذا وليس ادعى للملل من تتبع حوادث هذا النشال الدائم حيث 


بشدفع الفسافيحتى الميرة ثم يتسحب للدفاع عن مسكنه الذي يهدده اللخمي بدوره 


)١(‏ أوليند, ملمتا كه كيمك1 ع1 


عتسماقا تمحر 


الحاففلة علىالامن في ال 
من فائدة ؛ وظل اظام الفيلارك مدة حكم جوستنيان ( «0ه - وده م ) .دفي 


زمن جوستان الثاني ( هده - هلاه م ) ازداد تقوذ اإنذ 


منه أن بثور على الرومان فملت ز 


الذي يدن به المنذر ويتعصب له ؟. 
والممحيح هو أن الفيلارك المنذر "حرم مناعانات الامبراطور على الرغم من 


الحدمات ااتي أداها الامراء ١‏ ن منذ اك 


كثر من أريمين سنة ,. وجرت سنة 


٠ه‏ م مصالحة لم يصدق فا الطرفان فم ندم طلويلا حتى قبض على المنذر زمن 
تير عمغراةال » ونفي الى صة 


مصير ابيه » فاتقرضت صا 


الفوضى التي زادتها حرجا الندا 


تح الاسلاعي (؟) » على أن الساسانيين ن افترفوا اللطأ ذاته » فل 


*مخلص اللخميون للفرس كالم مخلص النسائيون لار 


وم » ذفني سنةمءه م #خاسع 
احدم بتومة العسيا از ملك الفرس خلع للنذر (٠ه‏ - 4هه) على الرغم 
)١(‏ سنب ١‏ 


(؟) سوفاجيه : 


00 

س ونصب مكانه امير من كندة (0ء وبلغ حرج 

- م.م ) الذي قتلهكسرى 

غرب القبائل بمضبا 

نتصارم على الفرس في 

وقمة ذى قار ف ومنذ ذلك المين سادت 

الفوضى حدو 

وفلسطلين . وهنا ايا 


حة أمامه. 


الولو ناث الخارمي: في المرط ال 


طرق المجلوبات الاحنسية في الحبط العربي 


اسوري الفلسطيني وما 


واتماهاتها الرامية الى نقطة واحد: الطبيمي ان تدخل 


الى الميط المرني بواسطة ط, ابل والطريق التي تصل الحجاز 


--0-- 


) وضمت وجب لوجه جاه 
ة الى حد ما » في مكان كمكاظ حيث تجد 
جنوبيين وبدو] وحضر) وعربا واحباشا علقدت يينهم علاقات متعددة »ا يجب 
ذكر القوافل ااني اوجدت في ادوار معينة ملات بين مختاف المناطق في شبه 
* ورب في الصيف » واخير) نذكر اعتادا 


ية تجار الخور الذبن كانوا 


وكان هؤلاء التجار من 
ورعاته فيآن واحد ة: 
القبيصة الاجانب على | 


والين والحيل 60. 


تماء والمديئة التجارية ٠ك:‏ 


المراكز كنجرانوهجرا ون 


وني القرث السادس ادبحت الى بر اداع نقوذ سلالة الاخميين نقطسة 
٠‏ لاتيارات الابرانية والآ, على حدود الحيط العربي الفادلة » <تى لقدظورت 
عظور الماصمة الفكرية . وستري كيف ان بلاط الملك كان قطب جذب 


البدو مما أدتى الى تضاؤل ب فى مراكز سوريا وفلسطين ومكة . 


لقد ادخل الحجاج وسائقوا القوافل والنجا. 


دف 
والفلسطينيون وأهل ماوراء النهر أو الابرائيون اشياء غريبة اتدل علبا اسعاؤها 
اض بعض الاسماء سواء ااتي هي من لال 
إعورة غير مباشرة من الايراني 
6 


وس (0)» و ودين من الغبلوية وعمفناء 


متماقء وهكذا 
لسلع الغرببة قحسب بل طائفة « من 


ارك كان الحيط الدربي 


علاقة بالبحث : 
)١‏ اغناء الا'دب الشمي 


ريقة جديدة لاتكناية 61 
الثبارات التوحيدية في القرث السادس لامبلاد 


لاشك في أنااعلاقات بين المهرط العربي واإراكز الوثنية في تدمى وبتّطرةاو 
نية البدو والحضر العرب , وتأخذ 


على سبيل المثال عيا . فقد نر عبادته التبطيون في امكنة 


تحواوزت حدود نفوذم » ولكن الى جانب عجزنا عن تع مراحل هذا 


الانتشار بدقة فليس من المستعد ان ثقيل ر سآ ناش عن «طغران »اأعر 
على الحرط المربي » وعدا ذلك فا هو نوع الاغناء والتحول الاذئ طرأًا عرف 
تعد الشياطين وتمد الآ لمة 


د51 عه 


بل الى التيازات 

ورناوماوراء البرالى تلك الارض الجدباة 
ات عبرت :فيا المرطا 

ة في جموءبا 


كيف ان احد ملوك حمير اعتنق الهودية مكافحة 7 
الاعاوة المسيحية . ووجدت في يبرب وفي الواحات 
القرى عتى حدودشرتي الاردن طوائف بهودية »«تاسكة 
حاخام ولها مدرسة ومندوق تما لاشك في ان هذه الطوائف كانت 
نثاية بطقوس «الطجادة » وجروا على 
اميل الى الحدل مما جمل منهم جيوب «قاومة للاسلام ؛ على ان 
هؤلاء اليود ألفوا يحكج عاداتهم ولفتهم ومصالهوم المتمارضة ومصاحة المامين 
وحدات منمزلة م تمد تائيرها المضريين 00 : 
على أن الحال مع المسيحية تختاف عن ذلك. فقد لسربت هذه الى شبه ال+. 
من اليمن وسوريا وفلسطين ومن ١‏ ة دوم بمث الامبراطور 
3 
احثلال الاحباش 


تاك الحاولة الا'ولى( ؟)ء ومع ذلك ققد غدت جرات في عبة 


الامبراطور اتسطاى ( ١48-م‏ 1ه ) 0 


يومكذ هو مذهب اليماق 


: لامنى‎ )١( 
(0)نو‎ 
ورا‎ )©( 


-دهمة- 


اضطراد الملك الجيري ذي ثواس سنة ووم تمزيز ىكز المسيحية في تلك امناطق 


ووصلت الدعوة المسيحية <تى الحجاز , وجاء في خير 'وك بصحته التارمخية 
ادا رس) تع في عاةاوعتا احة ليمنبين «21 » وعلى كل 
حال فان قبيلة با ن اعتنقت جميعها الاسلام عند 
ظبوره » ويشير القرآن الى هذه '١‏ بيحية -تى ان كلة الرجمن توجد في 
انقوش سد مأرب'"© »كا ورد في القرآن الفاظ من أ. كالرجم والاتميل 
والمنبر والمواري 229 » ولا عهمنا معرفة فما اذا كانت الفاظاً تكيفت حب المو 
القرآن» بل الهم الاشارة الىو جو دهذهالكيات! 


وشرقي شبه المزيرة . وقد انشثت منذ أأة, 
ترسل مثليها الى الجامع الد 
السول(*» حتى إنها ‏ وهذا امي غير عادي 
متحى الآرات . 

إنمراكز. 5-6 
اقل البطرة واخير] الميرة 


)لابن + 
(لازر 


قري الادب المربي (0) 


2-0-6 


في بلاد اأعرب » أني زمن جوسقنيا 
نين من هذه الفرقة وها: 
تيودور الذي 


الثاني » وانذكر ايض 


ان حماة المسيحيين اأي. ضد اليمن ل تيدأ إلا بعدالاعماد علدءعم 
يزنطية الممنوي تيجة اخرى لخلافات المسيحية حيث تحتل المداوات 
والمطامع الشخصية مكانة لانتل عن الخلافات اللاهوتية وتحجدها في الانتصار اللاثي 
اذهب النساطرة , فان المذهب اكور النتدر في قبل ١٠41م‏ ليت كثيراً 


اياك 


وكاث فريق من العلمانيين كالحارث والمنذر ١‏ 


بامناظرات اللاهوتية » و كان المذهب السيحي منتدر 


ظلاهى بأشكال مختافة 5 
بد ثعمون الى الحد الذي لا يعد امتدادا 
احداثتها رياضات انياع ثممون ١‏ 
(معانايرى )20 5 
المنمزلة قد أئرت في خيالات البدو سواق القوافل ققارثوا الضوء المترجرجبالنجوم 


زد على ذلكاعمالالرهبان الميرية الذبن جملوا من و 


والا'وبئة مراكز اسءاف لابدو وحد في الفرآن سدى لهذه الا"عمال . ٠‏ ,: 


بالل واليوم الآخر » ويا تبون عن انكر , وبسارءون في 
الميرات » واوائك من الصالمين 1ل عمران 
ان النيا ميدي لارظور في اعتناق الهودءة والمسيحية ف<سب , بل ان 


مولا 


1 فاءء ثم ان مشمطيات هؤلاء المإرخين 
١‏ نية تشير الى وجود مذهب توحيدي» 
ب ااي اعترف الناس با في البدء ثم نسوها قد بثُمثت في نفوس القلائل من 
مراع عن مسن عي وعنبدا!» !دحا 
راهيمي لابرد الى عبادة ده واحد ولكنه بتسف برياضات تقشفية 
».اما وان لمذه الحتيفية نقاط 
ذانه اكثر اه مذهب المانوية » وما مصدر 
إن الفرضية القائلة بوجود دعاوة ماثويةفي 
010 زارة المزية بعد اختفاء ٠‏ ماني بقليل لا'مس محتمل الوقوع إذم بكن 


مبرهناً عليه . 


أكثر من عشر مرات ٠‏ وهكذا فقد كان لامرب - في الحجاز على الاأفل ‏ في 
فكرة عن 11 قادر خااق . وكانت 


كك 
ونة(01. ومها يكن من أهمية هذءالترارات 


النادن حر نا ان 


مقاومة المغلويين 
المبشربن القائلين با: 


لاأن عبادته المنحدرة من أجداده تكني لاشباع عاطفته الدينيةالنافية » ذفي كلمكان 


فان العبادات الوثنية كانت <ية ز من حوسقنيان9؟)؟ ان البدووالحضربين فيالحيط 
العربي لم ييكونوا مناوئين لاتوحيد » ففي المديئة مثلا كان ااعرب واابهود بءيشون 
جنب الى جئب حسب قانون الرئيس واارؤوس رضي عنه الجيع. إن شمورالبدوي 
تمجاه هؤلاه المسيجيين والببودهو شعور الازدراء . مستمد) من موقفه الدبني. فان 
المسبيحية في بد لم نكن معروفة إلا عند التجار الجارين الواردين من المسيرة او 
سوريةوالذين م في الواقع مبشرون من طراز غريب40) ففي منكة كانت الطائفة 
المسيحية مؤافة من العبيد والمرتزقة الا'حباش ء ولم تقع الواقمة إلا عندما تعرضت 


الوحدانية لمبادة الا'وثنان + 


(؛) ياغ هوار 1عهناط في الدود الذي لبه 


الجة الأسيرية و وحور نعلء 


نشوء الكتابة العربية 


ان نشوء الكنابة المربية وا 


اذاهب التوحيدية الى الحيط المربي الى حد يصبح ممه من الصعب جد تكران 


الصلة التي تر بط بين هاتين الظاحرتين . 
ويستدل من أقوال علماء الخطوط المين في القرن السا., 
مرة الاأنباري اول من اخترع الخط العربي » 
كلم ان الك ت من الاثثيار الى الخير 
تنسب الى ابن السكلبي ال 


المط المربي | 


منسوبة الى ابن الكلي تناقض ولو جزيا الرواية السابقة مفادها ان الخط العرني 
اثثقل من دومة الجندل ( الجوق حاليا ) في شرقي تجد الى مك3 » ولاشك في ان 
هذه المعلومات ممرضة لاشلك ء إلا أنها تدل على ان الناس فيالعراقفي القرن السابع 
يمتقدون ان الخط المربي اختراع مصدره بلاد ماؤزاءالنهر, وان 1 
الوط القدعة طوال الخخسين سنة الماضية تدعو الى دراسة م1 
زاوية جديدة. 
ول إن الثموديين والاحيانيين والصفوبين ( نسبة الى جبل فا وهي منطقة 
لون حردفاً هجائية من أملى عرني 
بي . ولذا كان هدف لكبرى الني حدثت منذ ١‏ 
الطريقة الكتابية والاستعاضة عنها بإخرى مصدرها آراي و 
كل الحروف الجا دية الاحيائية المربعة الشكل الحافة , الصمبة الرسم » 
وف تقبقر تلك الجموعات الثقافية الآرامية . 


الآراميةالمادية 


7 
في خطوتها الكبري تحوالكتاية اله_بية. 


و مكنا أن نتصور نقطة الافطلاق قي نقوش اخوية عن 


إدوجة ( بوانانية نط 
عثر علم المالم الائري ا ان سسهصاان! في قرية أم الجال غربي حورانءديدو 
نار خا الى أواخر القرث الثااث , فلاغة المنقوشة آراءية نطية و#تازالكنابةبتابور 


روابط عديدة بين المروف. 


القائمة على انقاش فر روماني شسرتي جل الاروز » وقد وجدت هذه الاتوتر عل 
أسشكفئة باب احدى المزارات الخربة (9) ”شيد من اجل الملك امري: القيس بن 
عمرو المتوفى سنة يمسم وتشبه الكتابة المذكورة كتاءة أم الجال مع الفارق 
في وجود الروابط بين الحروف ء واتخاذ الحروف شكلا أ كثر استدارة فيحين 


الحروف كالءين او الياء والنون علامتي لجع على طلائع المرف الكوق. 


تي في حوزتنا فبي من ١‏ كتشاف الاثري ساخو 


بوبم لء وحدها على أ كفبّة باب احدى المعابد المقاءة لاقديس 

سرج في مدينة بد جنوبي بحيرة جبو ( منعاقة حلب ) وببدو ان النص المربي 
المفور الى جائب نقشين ذكار بين بالاغتين السريانية يةالأؤرخينسنة ١1م‏ 
في زمن متأخر , فبو ليس ترجة للاهداء الروناني السريائي والكنهدكر 


الممبد الآراميين . ان هذه الكتاءة اثثي تختاف جد عن نفوشالنارة 


)١(‏ دوسو وما كر 
(؟) ختبة اباب التي بوملا علبيا + 


أماالوثيقة ااراب 7 بية تقل المالموتزتين متعاماء م 


سنة 4م في حرائن ثمال غربي جبل الدروز على حدود الاجاه وهو عبارة عن 


ضر بح تذكاري لاشوداه أقم حسب عبارة النص اليوناني لاقديس يوحنا العمدان 
ومؤرخ سنة م.؛ ( حسب اريخ إصرى ) او ما يمادل سنةم: و الميلادءوبواسطة 
المؤرخة ( خلانا قش زايد المهرد من التأريخ ) حصلنا على تموذج 
طريقة كتابية تكونت نائيا » وليس في بقية الوانائق ااني زودنا عل قرا 
المطوط القديمة وبخاسة ماه الفسطاط المؤرخة في سوه , أو الفسيقساء 


امي الفسيفساء 
فاذا كان يموع هذه التقوشي اللكنابية يدل بصورة اجمالية على فشوء الكتابة 


نف ل وهذًا سر تقصه - الاعن الناحيسة النائية الممارية 


اما الذاحية الحية المادية الرائجة الكتابة فقد اظهرتها وثائق البردي اأصريةفي 
النصف الثاني لاقرن السابع , 


ت هذه الوثيقة فريدة فينوعوا »فقد درسالمتشعرق ساف ترد ساءي !21 
5 ععادوارة منذ 120 بعض اوراقالبردي ووضع لها تأرع من 4٠‏ 
وي تشبه كثيرا الاوراق المذكورة آنفاً . ومنذ ذلك الوقت زاد عدد تلك 


الاوراق كثيرا وتدل جميمها على وجود كتابة منذ الفتح الاسلامي ذات اشكال 
مستدبرة تختلف جدا عن الكتابة الكوفية » ومن هنا يفبغى كا اراد دي ساء 
اعادة النظر من جديد في الرأي الفائل : ان الطريقة المافة ذاث الزوايا الممهاة 


.1 80 دي سا في تاريخ الكتابة عند العرب الج الاسيوية نيسان‎ )١( 


لوحة الفسطاط (مصر ) يمود تنارعخها الى ١م‏ لابجرة |18 للميلاد 


١ل‏ لول" 
50 جاح 


تفوش آرامية عثر عايها في ام الجال 
5 9 > لم رجله54 اند 
كاعري ببامرون رركاو لم” 2 
تفوش عربية عتر علرافي المارة يمود ناريخيا الى 54م قم 
+_رالالى صريم دراءك منهو 9 طلم نزمر/ لآن 


0 مسز يع مر سعحة © سيره وسن لج 2 
“ 


ار علبها في بد يمود نارعخها الى ماقبل 6ه ايلاد 


إنا سر س احم 
5250-7 من 
عدم 


نقوش عربية عثر عليها في حر”ان يعود نارمخيا الى 554 


انقش زيد وقد عسثر عليه في زبد وي خرية بين قفسرين وتهر الفرات. 
والمرية وتاريخه يمود الى 0ه بمد 


الميلاد كتبت عليه اسماء الاشخاس الذذين شيدوا الكنيسة.لاحظالتصويررة(-). 


نياك عبج ندا مد صق و حلي درور) زول 


عر عليه في حران في المنطقة الثمااية من جبلى الاروز 


ضع الحجر في حبة باب كنيسة وتارمخه يمود أسنة 


تعن اول تقش غررق كامل. في جميع كلاته وتما بير 


حجر وهو أحدث أص عل 
الميلادي . لاحظ انسور رق (ه) . 
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بة » سابقةللكتابة المادية السريمة المدورة المماة « بإلدسحْي » وقي الواقم 

فان استعال الكتنابة المادية ‏ في حدود مملوماتنا الحالية ‏ يظور فياوراقاابردي 
في الوقت الذي كتب فيه بالكوفي على المسلا"ت وال 


هل وجدت هذه الحالة متذ اوا 


رالقرن السادس ؟ من الصعب الا مكار او 
ذا العصر سوى تقوشءولاملك نمو ةج واحدا 
راضا ماجلة . 
والللاسة فان الكنابة 


الاوحة الآنية 


ويقول برجيه 136:6 : وان الخط المربي قد خرج تدرعيا بعد ا 
عدة مراحل من التشويه م نكتاءة السكان الذين كانوا ع 
في العصور الاولى الميلاد 29 » وكان النمط الذي تمت به النشو 


ذات النمط المنطيق على طرق الكتابة المشتقة من الآرامية . وهي تشوهات تدريحية 


(حاابي عور 


1-6 
أجدثها ودفمرا في تيار الاستمال طريقة ال 


نقوش تدم وحوران 600 , 
ومنالمكن ان 


إلشّق 


كل حال فان هذه الكتابة قد استعملت من حوراث الى هجرا ( مدائن سال ) » 


وكانت في أواخر القر؛ الطريقة الكتايةالمست علوز دونه المننلزالخرف 


قي جد ) وفي الحجاز » و 
الحام الذي تبوأنهمكد يوءئذ كانت أكثر 
ولدما مصادر اكثر قدم] تدقمنا الى الاعتقاد بأنها كانت ك 
اف يمكس اتنشارها في المديئة الذي اتي صموبات (*) , ومن جيل المالة في 


ران وجب ان نتقبل ان الامة المربية كانت الطقوس 
الدينية عند الطوائف المسيحية في بصرى واايرة والمناطق المواورة , ومنال دكن 
كا يمتقد بومستارك علوهاودوسهذا وجودترجمة عربية للاناجيل والمزامير »فيل 


بمد هذا ان الكتاءة العرية عتد العاوائف اذ كور: 


ه0١‏ 136 :سودية الوسعط 


لتعليم أو 


اقول بالاثبات مع التحفظ في ان اليو نانية أو 


تين مما ء 10 وتؤيد هذه الظاهرة يرا هو في حد ذائه 


زيد الكائب فيالدبوان الفارسي في الميزة كاني تعمل في رسائله الكنابةالمربية0؟), 
ابل ذاك كان استعال الكتاية نادر كا في ايامئنا هذه 699 عند 

البدو الرحل في الحيط المربي » ويخاءة عند بدو تمد , ولاريبفي انه كانلمؤلاء 
البدو إلام بفن الكتابة لماكانوا يشاهدونه عند تجار القوافل واازهاد واارهبان 
بين » وسنتكلم فا بمد عن الصور والاستءارات اأني كانت تو<ما التكتابة 
مرامهم » ولاسءد ان يكون قد خااطوم الرعب من فن يستخدم أحيدانا في 


ور . على ان هذا لاعنموم من ازدراء محتكري أو معاي ستاعة الكنابة 
مختلفتين متلازمتين منذ القرن السابع وها 


الكتابة المادية السريمة على ورق البردئء والتكناية ااحكرفية على الماتي والنقود 


الكناية المادنه 


ويعتقد برجم* ان وجه الاخنا 


'عرب وسواحل سورية , اما الكتابة العسادية 
نتعملة في مصر وااتي « ظلت بميدةعن التأثيراتالسريائية 


كأم) الوريثة الوحيدة للانباط ٠*0‏ ويجدر بنا على 


-- 
كل حال الاشارة:الى ان استتخدام اللكوفي في المباني كالملة | 


يرد هذه النظرية من 5 .بل عاينا أن تكنت 


فان هذه الكنابة ناقصةكا هي الاذات الا 


حروف المد كا 


تمل قراءات عديدة ؛ ومجدران 


الآثار الا"ولى في الا'دب العربي ٠‏ 


وضع القضية والمعطيا 


عندما تتدر انة من الاغات على مقياى واسع تنقسم الى لحجات متميزة فها 
ينها , وكا كانت السلات بين الجموءات لم تلك الاغة 


واهية أو التفكك الاذوي موغلا في القدم » كانت بين الابجدات أبين 


بر) . فادا أعدت لهجة من الابجات اسبب ما اتتكون لئة -شارة » فان 


لاني من الوجود لاسبب ذاته » بل يضيق محيطوا ويصبح استمالها 
مقصوراً على أغراض المياة العادية الماجلة , وعلى كل حال ذني الوقت الذيتستخدم 
فيه اللبجات » العامة منها والاقليمية في الحياة المملية 

اصطناعية » فافدة بذاك سلتها مع الحياة لامها صارت أداة اقلية عدودة تمتمدعلها 


بير عن الافكار والمدر 


هي ايض متولدة عن للحجة اعدت اتتكون امة ادبية مع وجود ه 
سارت بصورة مبكرة لذة عل تجددت مراراً من جراء اتصالها بحاجات جديدة 
وعندما اراد التحوبون والاغويون امون في الربع الا'ول من القرلااثامن 


وقد ودلتنا بفْصْل هؤلاء الملماء ملاحظات عديدة اودعوها ‏ 


دعيت بالنوادر » أو معاجم أو كتبا تحوية ككتاب سيبويه ( المتوفي يدبالا ه 


تدير ماجاء فيا © قبي ناقضة في أغابٍ الا"حيان - 
امدم وجود ضابط لاحركات الصوتية اللفيفة (1» وعلى الجلة ذ, 
لوبة جرت بمد مشي قر 
القول بعد هذه التحفظات : يمكن اعتار الملومات الاذكرر: 
انطلاق حو ملاحظات و نافمة جد » ولديا الى جائب هذه المسادر 
معلومات اخرى ذات أصل حد مع المءلومات السابقق, فقد قبل دلماء الاجماع 
اداءهذ! كناودعودون ابتداء من القرن الماشر المركات والقراءات 
بلبا اسحاب القراءات ال 
القراءات فما بينها الا في الا". 
خاسة وتفاسير اهمها كتاب 629 1 
( احده| 1وىام ) وتعتبر هذه الكنب وثائق هامة لدراسة الابجات المرب. 
ن الثامن » ولكنها لاتعطينا شواهد متنوعة كافية ومؤرخةلاظباراهالة 
انه لاو ألوتناودةء! أداثة في الحيط المربي في اواخر القرث السادس . 
ولابد انا من ابداء ملاحظة اسابقة علىماامطاح تميتة بالحديث»وظل 


المديث قبل جمعه في كتب صحيحة كصحيح البخاري المتوفي (194ه/ ١٠م‏ ) 


)١١‏ متال على 
لنة تيم والحصاد في انة الحجاز 
انعم ) 


(؟) عند الاليء في القراءات 


رمن الاحاديث قد وضع ودس" في الصحيح منها 


فبذا ثبي 00 0 لمهم شمر 1 يقة نقدية 0 


فان بءض المماجم كسان ١‏ 
معني" او عي موضع نقاش » ويظبر أنه من الاوقق الاعتقاد بان الاحاديث 
« ل تنقل يا مث من الني سلى الله عليه ول وانما رويت بالمءنى 199 , فلن.دل 
اذن عن أن تمد في الاحاديث | كثر مما اراد عض مين ان مودوء قرا + 
بقيت هناك كيات من النصوص 
وستعرش فما بمد لاشسكوك ااتي “بارت ول محة هذا ات 
الا لندل على سموبة الاعناد على النصوص الجاهلية لحل قضية | 
من الانتحال الذي طرأ على الشمر الجاهلي وال تي اضرب يها اثئاء 
فرنينكاملين , وعلى الرغم من الفاروف السيثة التي دو"رن فبها الشعر 


لي فان :هذا الشءر » إذا نظر اليه بصورة اجا طابع تقايد 


المربية في القرن السادس 
في اواخر القرن الخامس . 
ان الذهن ورة (طبيعية لات الاثريةالبي اكتشفت في نيد 


وحر”ان والفسطاط وااتي تحوي امتها ‏ ومخاسة الاخيرة ‏ جميع مميزات المر د 


)١(‏ راجع هذه الآراء ف خزانة إلادب ابغدا 


(؟) الصدر اسايق 6/+7 7/١ ١‏ وما بسها 


ره 
الفصحى ء غير ان عتوى هذه التصوس الكتابية القدعة ذثيل الى حد يضعب 
ممه الحصول على استتتاجات كبيرة عن حالة الا 
وخلانا لذلك فلدينا نسوس اطولء ولكنما 
نصوص المماهدات التي عقدها الني #د ( ص ) : أو الكتبااوٍ 
الى القبائل والا'مر باصربن (1) . إنمحةهذهااو 
لاجميع بصورة متساوية 6 » فالصحيح منها كالوئيقة 
يمد وصوله للمديئة أحوال | 


ولو مسب التصحيف و 


نظو ية عاماء المسامين عن نشوء العر ببة الفصحدى 


ان ننارية علماء المسلمين هي نظرية المناطقة «الذين يمتمدون على مبدأ 


ات الكل ا ذا دل 1 


هذا امبدأ الذي ظبر في متتصف القرن الثامن يقضي بوجود قاعد: 
دد الابجات الذي هو فساد لتلك 


با الفصحى ١‏ فان قيم] وميما. 


يب وي الاعراب 


دوك 
أما الملاحظة الثانية التي اوردها النحاة المسلمون فبي وجود تناقض بين الائة 
المستعملة في المجاز والتي :. اتحاد ميم شري المزيرة الم 
فا هو الاختلاف بين لنة تميم وامة الحجاز؟ ان الظاغرة الحامة من ااوجبةالصوتية 
وجودالحمز والتليين عند تمم » في حين ان هذبن الصوتين يسقطاذعندا | جز بين 
اواو او الياء واليك بعض الامثلة 


ال الابجة المجازية بالتثوين في أربمةاسماء 

تعالها كلهم نية بدلا من 'بي التي اوصى الرسول(س)بمسا 

وفي الحق فان قوط التشديد الحلقي الناتج عن الحمز لم يكن دما بالشكل الذي 
ظنه فوارز » على ان سيبوبه يمتقد تخفيف الحمزة في لغة اهل الاجاز » وهذايءني 
في النبانة الحافظة الشديدة على حر وف المين الحلقية في ير 62 يإ يدل اثال الآني: 


شرق الجزيرة المجاز 


بالمديئة سنة 158 ع 


: عل الاصوات؟/؟١٠‏ وما 


دين ين 
وهناك ظاهر:نان الاولى كسر اوائل افمال المضارءا 
وتعودون ( بكر التاء ) وكان ذلك في بمض هوازن والا' 


وهذا ماسعي بتلثلة بهراء وي بعيدة عن عرب ا 
الارمالة والتقخيم . ( وهي ان يل الالف نحو الياء والفتحة محو الكيرة ) فامة 


قبس وتم وأسدءوندرتما في لغة الحجازيين ٠‏ 
ترق ا المجبساز 
كلاب 
قري 
قَاداء” 
ود يشا اختلافا في المركة والنسكين بين الاختيزاة 
الحجاز 


لتمر موؤْة في المجاز ومذ 5 


هذه الممطرات عجملراءنا ضر 


الذي يب ان حتذي 


هذه المناسبة نادرة بطلرا | 


كاات مقبوا دون جدال97). 


مناقثة النظريةالاسلامية.نظرية فولرز. 
ية الفصحى من الابجة المكية 
أن التحاة ال امين في القرن الماش اعتقدوا 
سيبت ما لهجا تالمجازءنذ القرنالثامن0), 
ضنالها » وفي 


في شبه الحزيرة قبل ظبور اله آن ؟ لاثي” بت أمام النقد . 


َل ف ة في | لطائف والةو تمران. 
ولاريب في اله بمب قبول فكرة وجود ب: 


الحضر في الحجاز 090 
ولكن هل يحب متابمة اللؤرخين المسمين في أن ظرور القرآن قد قابالالة؟. 


ان الذوق السلم لابة نل يكن الوحي عند بدابة الدعوةالاسلاميةكونيا 


شاملا فرو على الا'قل عرباً موجباً الى الشعوب ااعربية فاذا 
الدعوة من الانتشار بين حميع سكان الجزبرة اذا جاءت باغة مملية خاسة بن 
واحدة ؟ وماذا عساهاتكون مكاخة هذه الابجة الحضرية التي يحتقر البدو أهابا 
التحذ رم » وييغضونهم لنزْءتهم النجارية ("» ؟ ويروى التارعخ خبر وفد ربيمة من 

ال ماوراء البريئ الذي ترججت خطبه للمكيين 29 . وهناك امى تمل الوقوع 
ولكن بصورة ة فلو ظبر ااذرآن بلبجة قريش خارج الحجاز لا أحدث 
التأثير الذي أحد: 

تدر" هذه الاعتراضات لد بين . ققد كانوايشايمو ذبرحيه «وين:ه1ا 

ف داه القائل : م« كا'ن 


مدينة بإنتشارها للاسلا. 


(1)كاتينو ‏ لحجة مسر 5+ 
النة المرية 1١‏ بكر 1ه لير 
0 


ا 
ويمود الفضل في الاشارة الى سموية قبول الفكرة القاثلة بأن القرآن عثل 

الحجة قريش الى المستشرق فوارز 101165 في مقال تبره سنة 4م1١‏ + ويشايمه 

في الرأي المستدرق نولدكه وهو القائل : « في رأبي انهمن الدعب تصديق! 

أن الرسول (س) قد استعمل في القركان اغة” تختلف في إعرابها وتصريفما لولم 

يستمملبا مواطنوه » . على أنه يشير يمد ذاك الى استعداده للموافقة على ان الشمر 

الجاهلي عثل لغة البدو يومئذ وبمد ذلك بزمن طويل . 


اللبحة الشعر بة ونشوء العر ببة الفصحى. 

لبر اسل المربية الفصحى يلاه اذا شاطر نا اانحوبين المسمين رأمهم فيان 
هذه الاغة مشتقة من اءني الشعر الجاهلي والقرآن معأ مع ابداء بمض التحفظ تجاه 

هامة في النظرية لا وهي أن القرآن لايتند على الابجة المكية 
على لغة الشمر الجاهلي ٠.‏ 

إن الاخة المذكورة لمجة شمرية تند على مساحة جثرافيةواسمة جد تجاوزت 
حدودا يط المربى ولابزال مصدرهاحبولاة» فبل عمدالشهرا إن السادس 
حبا برواج آثارم الى لئة دارجة مركبة تولدت يتأثير التجارة واتحاد الابجات 
مع اكتفائهم برفع شأنها ؟ ام يبب الاعتفاد بأن لمجة قبيلة خاسة قد اسبحت في 


عصور ماقبل التاريخ وبتأثير ظروف سياسية لنة الشمر العامة ؟0١»ليس‏ م نالصمب 
الاجابة على تلك الا'سئلة20 » ولنتسر قبل كل شيء الى اذفرضية خلق امة اس طناعية 
انصميم غير مقبولة في حين ان وجود لحجة محلية رفمت الى منزلة لشة 
. نرنسية والايطالية » ذني المالة ااي لما مساس 

بلبجة خاسة في الا"صل فان هذه ترد الى يموعة الابجاتفيوسط لجز 


دلالة. عا 
)هري 

ومسغداعمةا الى 

عمساة ننه 


(مكف) اوم 


(؟) للمرنة متعا 


امون في 
إسماء ها خصائص 


ل( )فبذهالابجة الشعرية 


نة الدارجة 9 مثال واضح عم 


*). وهذايد كر الإلشمرهالماجوذ» 


اشعربةءيد و هاطدة. 


ممسادغ انا حا عدى تور 
ددوتاستاته1 


اذ كدرو 11 


السامعة ر 


وول 


لى عمد (س) ء ؟! ان أذ 
الماضر 


ييا انمنفاومات و 


ريجات تختاف تبدا المنجدوجات الاخوبة. 


وبأحتاة تنص داه اسرسئيا 


ك من شم الغوبادزو - لسانيوم]: عع عي 11رها”1 


0 7 5000 


لتلك الفوارق , قواجب على المتكلم انناء هذا الانتقال ان ينع دوم الى التجرد 


من تأثيرات الوراثة خشية اساءة الاقهام أو التمرض للبزء والسخرية » أو جاوز 
حدود المادات المصطلح علها ©© , 

وعلى الرعم من كل هذا فان الوراثة الاذوية اثثاء هذا التنكيف قد زاات.ؤقت] 
ولكها لم نزك هاما » فبي 


,زسواء فيالصوت أو التصريف والمفرذات. 


وهكذا فان آ'نارها تظبر في النصوص الشمرية الني حممها الاذوبون في القرن 


ة بدلا من الذي . واذا كانت هذه البقايا اللببجية نادرة ‏ 
َ بر الجاهلي فلا'ن السبب يمود في الدرجة الاولى الى الكتابةالمرية 
التي لانسجل الحروف الصوتية القصيرة , وتترك يالا" للفظ , مثال على ذاك وند 


» فبي تلفظ حسب ملكة المتكلم الورائية» وايسهذا النقص سيباو-يد) 
هذه الحالة ., بل يجب اعتبار اجتهاد القراء والنحويين ‏ وم كثر ‏ سيب آخرء 
فقد كا | مدفوعين بعقلية تنبيج وتثقية الامة مما أدى بهم الى توحيد افرآن 
والشعر الجاهلي في الوقت الذي نظلموا فيه واستخر جوا قواعد الي اير 
فالقرآن والشمر الجاهلي لاعثلان اذا الابجة الشعرية في شكلما القديم المى 
الشيات , ولكن لغة يحردة على قدر الامكان من البقايا اللبجية . 


ماذا اضاعت الارجة | الغربلة الدقيقة ؟ اشياء قليلة دون ريب 


هذا اذا اعتمدنا على الفوارق الابجية التي احتفظ با القرآن » ولما بدأ ال 


500 


والاموبون اعمالهم أكتفوا بتطبيق حدود المرط اامربي الصرف تخلس] من الابجات 


تلك الابحة اث إيةءواهم 


تيد -تى السبول السورية 


اينية كلئة ححازية يت م في أنهم استخدموا علمرم للاحتفاظ بآثثار 


لمة رفمت الى مئة الاذة الا'ديا وني استخدام نزءة التهفية في 


الاتمجاهات العامة للبجة الشمرية الشبية باغة القرآن من جبة اخرى . 


الى أنهم ارادوا اعجاد صورة انقلاية في هذا ١‏ 


نابة الناس لهذا التقسم الا حبا بالوسول الى 


على لآثار قي حالتها الاصلية + 


مت قيه + ثم إن الدراسة فذلوطة في 


- 


ل ب ل درن 


5-1 
التوسع في البحث دون برهان » وعدم المقارئة دون حذر واممان؟ 


قل الومول الى هد 0 0 


« الجو» الذي ظبرت 4 
بأد بوقائععصرها تسوغبا دعومة 
المقلية البدوية في الحيط المربي. 


تعدد اشكال الآثار الشعرية في بدء ظهورهاء 


لو عل الئاس ان الآثار الشمرية القدمة تتصف عند ظرورها , تقديريا او 
واقمياء بصم تعد الاشكال وعدم الاستقرار لتفادوا كثير] من اللبس والابحاث 
. وقد نتساءل تبما امقليتنا الحديثة عها اذا كان الشاعى ااعربي في القرئين 
السادس والسابع للميلاد لم يكن يكتب ما ينظم » فبذاك بعض الممطيات الراهنة 


عرق كر نكو :«ماداعم! تؤيد فقط انتثاز الكتابة في 
اعرب دون أن يضاف الى ذلك تحديد مدى هذا الانتشار» ثم ات 


الاعلى النصف الثاني من القرن 


جه هذه الممطيات بسورة عامة الى التدليل على استمال السكتابة لتدون 
الآنار الشمرية» ولتكنها لا فستوجب ابد استعال الشاص نفسه اللكتابة عند النلم . 
ولا شك في ان بض المملومات الني ذكرها ه كر تكو » توي بأن لاشاع القديم 
إلاما بفن الكتابة مما عميز انا الاستتاج بأنه كان قادرا على استعال القلم عونا 
الى التذكير بالصور المديدةء والاتمارات الدالةعلى أن الشمراء بدو امحشرا 
وحدوا اوجه شبه بين مظاهر الكتابة وآثار الاقدام والاطلال 240 + وما 


ني جنهاكرتكر 2 


ديك 
المظاهى الا رواسم (كليثبات ) او وسيلة تسيرية تقليدية لاء لة لها باحق 
ندل هذه الروا-م من جرة ثانية على جبل فن كان يمد من الاءور الذرببة » وها 
انه يدور حول كلام مبهم خطته ايدي كتاب هود او مسيحيين جاز انا ان 
نتساءل عما اذا لم يكن من اختراع بعض ليود او ١‏ 
الاصل الحضري ٠‏ 

وليس من المتبمد ان يكون الشمراء الذي استقروا في عراكز ككة او 
الميرة قد كتبوا في رقع بدائية تدل على طلائع الكتاية » وهذا كله من بابفر 
تاج الى برهان » ثم ان الحجة ااتي اوردها كر تكو ني هذا الشأن 
بابها 2412 » حتى ولو سامنا بإن مثل هذه الطريقة في النظمكانت موجودةفي|!: 


اء الصحراه جرلونها دوب ريب » ومن التادر حتى في بومنا ان تمد بينالبدو 
من يعرف القراءة والكتاية 0) , 
والملاسة فاننا نمتقد على وجه الترجيح بان الاثر الشعري في المصر الجاهلي 
٠‏ البدو والحضر مسدره فيالاسل الارتجال . وقد تقل الينا المؤرخون 
الللمون بروح مماملة لا تخلو من سذاجة طائفة من النوادر الدالة على أ 
ف القرن السابع رجالا ونساء . كبارا وسغارا كانوا برتملون الابيات ١‏ 


ق خبر ارتبال الحارث بن 


افوافيانا 
الاسوات هي اني :ا 
انظانين الخلس ٠‏ 


في حاية الى البرهنة عليه 


اننا ثقر بأن ملكة ارتمجال 


وه الملاخظات الحدنه (1) ومخائة 


في ايامنا هذه وايد ‏ دافم 


ه طوال سئة كاءلة قلى رد 


مول الحكك المنتح »: ان هذه الطرزيقة عي وحدها 
اريقة المتبعة في ايامما 


بالط 


فكت 


تّ ام أن تتم 1 
ات يضيفها الى الاو 2 لفيا لباه" وخسواق 


ذلك يار بمين الاعثبار الى الملاحظات التي يدا السامءوث وعلى ضو 
الآراء وال ارءه: الخاصة يصدم أو يمدل #ما براه سددر] بالتصحيم 


او التمديل! )4‏ 37 7 


)١(‏ ابن قبية 


لاو 


وبق لنا بعد هذا ان نمتقد بأن طزيقة النظم عند الشاى الماهلي لم 


تتاف عن الطريقة المذكور: عند ما تكون ااغاءة نظم قصائد برجى لا البقاه » 


وهنا جب الاصرار على مظور القصائد نصسف الجاعي من جبة » (اختلاف الرواية 
المرضي منذ تأليف القصيدة من جبة اخرى . وعنقما نعرض في ايامنا 


قصيدة يجب الاعتاد على مصادر متعددة » ومن هنا نشأت الاخ: 


على القصيدة حين تأليفيا » فان الشاعى الحديث ذانه قد يتيه تجاه 
الاختلافات الناتمة عن عملية النظلم والتأليف » وقد يندى الشا احياناً كل 
الاختلافات الطارئة على قصيدنة في حالة ءا يد المرتصحلة في اذهانالناس 
دون ارادة صاحيا ٠‏ 

ونستطيع النساؤل تمجاه هذه الحاذير عما اذاكان ااشاى الحاهلي وحاشي: 

لم يحاولوا تدوين كل اثر شعري حرصوا على بقاله .؟ 
وهنا أصطدم بتفاوت البدو والحضر في فن 
على ان الادلة ااني 1 نابة » ومع ذلك فليس لدينا 
براه ة بات شعراء الحيرة امثال عدي بن زيد وطرفة او المتامس // 
شمراء المجاز مثل حسان بن ابت ل يدوتوا , يكلنوا احد بتدوين مارم 
متها » على انه بمب التحقنا اء الذبنظلوا قيالبيئة البدوية . وقد 
نعسائد الحجائية مستشبدا بيت قالته 
قبل وم:ه] 155 م ) على انه يعود فيعترف بنموض هذا 
البيت 290 . ومها يكن من بعيء فان الظاهرة المنفردة لامي استنتاج وجود عادة 


)١(‏ الاغاني *//؟١8-1١‏ وخلا. 


قد لا ساي 


تدوئ الهجاء او غيره من انو ممر 41 .كا أن بيت ابن مقبل ( المتوفي بعد 
مم حمجم هوج 
بابات الكتاب هدايا 20 


والذي استند عليه غولازهر 5 المجاء الكتاني لايخلو 


نوبين لم بجمموا على فبمه وامل معناه : انه اختار هجاني 


لاأنه جدير بالكتاية» , 
ولايد أننا واجدون هنا دايلا على الكتابة » ولكنه وليل ه زك »لا يسح 
نه الا على الربع الاول من اقرف السابع . 
والى جائب ذلك أورد الرواة الاختلافات الكنابية في الشعر الماهلي التي لا 
ديرها بالاختلافات الشفبية. وها انه من الصعب بل من المستحيل التدليل 
اعى أم ه دوين الروايات فيالقرن 
:اسع المميلاد “حملنا على عدم الاعتاد على تلك الممطيات . 


50 
والخلادة وباستثناء المملومات غير امو 
السابع » فانه ليس لدينا محال للاعة: 
جرت الاموركا تجري اليوم مع 
ككانت في الماضي» فكان 
اره فيالاذهان عن طريق الرواية 
في ااروابة الى جبل النتّاخ » وما كان الاخطراب 


ابزيد في تلك الميوب . و هكذا فان القطمة 


ولادتها الى طائفة من عوادى الزمن والمصادقات . 


انتشار الشعر في حباة ناظمه. 


عدة رواباتلانفشل احداها الاخرى2!» 


»دعق 

الفلاني قد قيلعلىالشكل الفلاني عارضه ا حابه قثاين : إن ج 

حتى يفضي به الامي الى إيكال امرء الى الله ... وقد شاهدت مرات 

الشاعى لا حفظ من قصيدته الا بشمة أبيات وني الباقي » 5 يكون 

ع عئدما بتاح له من يحفظرا له عن 

محري اليوم يشبه ماكان في الجاهلية محرد أقوال سعلحية » ققد رأينا يب: 
برا كان ينقح شعره ويهذبه, وليس عستبمد أن يكون قد نتج عن هذا 


انبذيب عدة روايات لاصل واحد . 


4 


ؤهناك ام ذو بال ارتكاس الجرور ء فان القيمة الادبية في ذلك اازفن 
كا هي الحال اليوم » لا تتكني لتأمين دومة الاثر ورواجهء وهذا الءالبان متعلقان 
بالحالية غازلوساعخح كتمجيد فصر ءاو حروب قبيلة او رئيس »ثم ان اجبور اي 


لاتيم بالقصيدة الا بالقدر الذي تذكر فيا اسلبا ونسبها ومظاعي كرميا 


في الواقع فان افرادا 


لتثمرها. « ومن المادات 


لال قي العصر الماهلي : ومن الى به أذكل 
بداته نحو الجاهير بواسطة رواية حجاعية غير منتظامة ما 
بالاخطار المبددة لهذا الائر. وهنا يجب أن تفسح اغوال اث 
الكمر لا نمرف كنهها في الوقت الحاضر . 
والى جائب الشاعى الجا لراوي ( ومن النادر ان جد اثنين ) فروئنارة 
أبيه » وقد يكون الراوي 
ماد بكرن رارية 


إن دور الراوي لدور خطير » فهو الذي ينقلنا منحالةانتشار فوضوية الىالة 


مختلف دور الراوي سهولة او تمقيدأ تيم لوجدود 


الحاشية » ولكنمكانته كرا 

في نشسر القصائد اني الشاعى اسبب ماعن انشاء 
قصيدته تولى الراوي العمل مكانه » واذا مات الشاعى عظم بطبيمة الال دور 
الراوية اكثر من قبل » وعندها بت القصائد بين الناس الى عملية 
جدمها واظبار الظروف والمناسبات التي اوحت ا فيصبح الراوي لك الواقع 
امينا على اثر هو ثمرة حياة بأججعها ومناط اهتام القبيله أو المشيرة اأتي يندب 


اليا الشاعى.. 


وقد ,تساءل المرء غما اذا كان الرواة قد اس كتابة في شر او تدوين 


قسائد الشاعى , فن الاوفق ألا نؤكد أقبيل » وقد رويت عض 
الوقائع للتدايل على هذا الاستممال والكنها ليست نائية ٠‏ 

ولاشك في أن إمض الرواة في بعض المراكز الحضرية قد دونوا كتابة” 
بعض القصائد الحامة وللكن ذلك يموزه الدليل » حتى ولو سامنا إصحة وقوعذلك 
فان التدوين لم يشمل الا جز 


في الصحراء عن طريق الروانة الشفوية . وخلاسة القول فا الرواية الك 


عراء الحضر بين , اما البقية فقد سارت 
وحدها تؤاف الطريقة الاساسية « لاخثسر » منذ اللحظة ااتي قذف فبها ااشاعي 
وراويته الاشمار في حُضم الجاهير . 

الدور الاول في روابة الشعر الجاهلي والاخبار العائدة اليه ٠‏ 

لقد اكتسب الشمر الجاهلي وممطياتالتارع والاخبار المتصلة به صغةالكتابة 
بعد تنقل شفوي طويل الامد » ونامس متمد الاساليب: فقد شاعت -واللي سنة 
سه . هدم ( اتخذنا هذا التاريع تسيلا لابحث ) بين البدو والحضر في الحيط 
العربي كيات هائلةمن الاخبار والشعر » ول يتمد سيرورة يعضها حدود المجموعة 
القبلية » فان الرواية الك 


الاهراء وتقلبات الحوادث علي القبيلة التي تنقل الييا الاخبار والشمر . ن 


يكون لدى السكان الذبن يلمب ياسيا نزعة مبيمة نمو جع 
عخافات اجيال الشمراء لاتدفمتا الى المزم 


«الدولة بكل ماله كلةا 

ذاك من تشكيلاتادارية. ولكي مجريتوز نم واعطيات المند» وتحد يدمر اكز 
الحضربة اطتلة والمنشأةحددثاء وجبتالعنانة بالانساب»وقد عر فهذا 

ة رواج لامزيد عل ثيقة تار عخية » 


لف من قصائد او مقطوعات أحيانا من بيت واحد 


ليفة الاموي مماوية 
إن لفل وستحتار | العبدي *وهما يمدان في طليمةعلماء الانمابء (١»ومن‏ 
محصول تحقيقات النسابين جمعت مقطومات شعرية حكثيرة موي إشارات الى 
منشأ عالفات القبائل او الارهاط » هذا ولا يمني ججم الانساب ندويئها كتابيا فان 
دَغفّل و لامصنف ها" » ولكن امهم في الامي ء وان لم يكن جديد) ‏ هو 
انساع تحريات النسابين » ومخاصة كيات المصادر الشعرية التي ججعها هؤلاء العلماء 
عن طريق الاستذكار والحفظ . 
إن الحلافات السياسئية والدينية التي حدئت منذ تولي علي بن ابي طااب 


وم هكم م ونخاصة المعارك التي جرت بين اليمنية والحضر بة زمن الا'موبين قد 


)١(‏ القورعت وم 


(2) القيرت وم 


دعتوي 
استدعت جع قسائ من مصادر ختلفة » واذا نظرنا الى الامى من زاوية اوسع 
اتضح ان الحجاء الذي استعر ن القبائل ظلء على ماهو عليه حتى استطاع كل 
حزب او جذرعة المثور في « المستودع الشعري » على عفاخره ومثااب اعدائه ٠‏ 
وهل يعقل ان يكون زباد بن أبيه ( التوفي سنة 5ه 0 نانب الملك في 
المراق و اول من الف فيمثالبٍ !ل 
لابأئاف وسياسة الاخماد التي 

يء فان هذا الججع قدادى الى لاحتفاظ بمدد حكير من المقطومات الجاهلية . 
عاك عائل عارض يضاف الى ماتقدم الة إلاشي » وهذا ليس بجديدء 
ويب ان تلاحظ انه بين 16+ و جموم شبد تاريخ شبه الجز, خطيرا 
الاوهو ظبور الاسلام وما تبعه من فتح ١‏ المراق وسوريا ومسر وفارس » فكان 
لابد عند ذكر كرم المرب الجاهليين » وقصة جمد (صس) وغز واته ضدالك ركين» 
واعمال البطولة التي تغرد بها بعض المسامين |: 
الى الاخبار التي تتخلابا الابيات الشعرية حيث تمبد فيها ماثلة في شبه فوضى معام 
ذلك الماضي الطويل , ويعود الفضل في اجراء هذا الجع المنظم الى معاوية بن الي 


سفيان الا'موي وهو الذي امى عبيد بن شرية الجرهمي حين وفد عليه من صنماء 


ن فسأله عن و الاخبار المتقدمة , وملوك العرب والمجمء وسبب تبلبلالا"!. 
وأمى افتراق ااناس فيالبلاد» فأجابه الما أمىء فأمرمماويةانيدون»('). واذا كان 


لايؤيدها فحص «الآثار التي وصات 


0 

الينا عن عبيد بن شرية (01 , فاننا ترى ان عمل مماوية لانتمارض وحاجات ذلك 
الزمن . اما قبا يعود الى مارع: الدعوة ال 

نالتنقييات قد اسبمت القند كبير في حفظ قصائد الذي اء: الاسلام امثال 

حسان بن نابت الافصاري . وما كانت الماجات المملية ات الى صيانة آثثار 


فبي لاتعدم وجود نوع من « الوجدان الادبي» في عملية 


لجع . فان المنابة عند تحري ١‏ اب إصورة خادة توجه الى المقطوعات 


او القصائد التي ِ ية الجالية . وتظبر أننساء ذلك بعض 


مد في حال التفاخر على 


)١(‏ وهذا ما يدو في 
بيت النهاثر 


(؟) الاثنا 


2 0 

بر * وظبور فوع جديد من الرواة في الاوساط المراقية. 

احدى اممطيات ‏ مائدة جزئيا الى القرن الثاث للبجرة 

والتاسع للميلاد ا انا أن فكرة تدوين الشمر قديمة عند العرب » ويقول حمساد 

الرادية ان ملك اليرة النمان بن المنذر امتوقي سنة + هم أمى د فنسخت له 

. الاي اشر وي الكراريس » ثم دفنها في قصره الا 0 
/ ات 0 فا 


0 الراوية , ولمل 
: بين في الطلافات التي نشبت بين 
البلمدين واتقسم الثاس على أثرها الى معسك رين فتن يكن * 
وحن نعل مقدار السموبة أدفها مقبوم التدوين الكتاني في شبه جزرة 
العرب في القرت ١١‏ سابع الملاد . 3 ا 
المصاحف إلا بعد 


الثريث اجلالاة الكلام الله اللنزل .. ولملنا نكون على شبه اليقين اذا اعتبرنا |, 
فكرة التدوين الكتابي لاشمر الجاهلي قد تركزت تدريجيا في أذهان الناس » وقد 
تكون المادهة قد صدرتمن ال 0 

من القرث الاول اي الربع الاخير منالقرن الثامن أل : 

الملاثم المشبوهة لهذا التدوين 229 : حى اذا وسلنا الى الشاعى عهر بن ابي ربيعة 


(0) الزهر ذ/م4 
(؟) كتب اعم 


'ناره على البرهان الواضح على استعمال 
إل منذ ذلك المين عملا 
لاء وصار الناس يحكالاكاة يثبتون َه لاشمورةجميع الآثار السابقة 


ااتي وسلت عن طريق الروا 


وهناك مثال مابر يدل على ان احدى القيان وهي سلا”مة الس" كانت تملك 


عبد املك تولى الخطاط خالد بن أني المياج ه كتابة الماحف والشمر والاخبار » 
نة المذكور , وهذا ما يحمل على تسا الخير القائل بأن الشاعى المداح 
عى زهير بن أبي سلمى (2 يا ان الخليفة الوليد 
ان يزيد المولود سنة ( مو هلام فى سنة لالزهلع كلام ) امن مجمسع 
« دبوان العرب وأشمارها وأخبارها وأنساما ولثاتها 9ع . 
وثملم في ذلك الوقت ا بؤجود م من القبائل » وهي ‏ وان كانت 
من على رواة مرولين ‏ الا انها نار جماعية تحتو ي عل استع ,ادا تشعربة عديدة ٠‏ 
انم نكن مزيدة 699 , 


وليس لدينا معلومات موثو أنه كان متقطما.وايد 


حب 


الاروف والاذواق الفردية والماجات الدينية والاتحاهات ال 


هذه الاختبارات في صيانة المدونات من ااضيا ثم ان الط 
المستعملة كانت هزيلة على الرغم من الاسلاحات الاولى التي ادخلت على 
ام زمن!اوليد بن عبد الملك بى مروان » دوهي مع ذلك كافية 


بالكات النادرة ء وااء الامكنة 


الى قراءة سحيحة لهذه القصائد المكتوبة يا هو المال في اله . 
يكون حافظاً لانص عن ليس من شك في انكية هائلة من القصائد 
والمقطومات من أسل متنوع ظلت مو كولة الى ذا كرة ١ل‏ 


وهكذا فان الشمر الاهلى في 


1 


الاوك »كلام في مسكة والمديثة وامل في دمشق ايش]ء ويطلق على واحد فيالبصرة 
والكوفة اسم د الراوية » اي الراوي الكبير(». ظلت قماليتهم 
ناما ويف وأشهرم خلف الاحمر المتوفى سنة ٠ماه‏ ولام كليم حضربون » 


يحياة البداوة » او يميشوتها بصورة متةطمة » ييدين تماء] لغة الاأعراب 
على أساط وأناهم يدل علذلك ذاحكرة قوية . وقد امتد 


5 
بواسطة هؤلاء أفق الرداية » 5 وم في مدنهم الاصلية على 
ي قيمة فرو لاربد أن 

محتفظوا به فينتقل الاثم ليق الى الواسع غير الحدود. 
وهنا أيط) تملو النزعة الوالية قياللهم عل عل مااسواها مزال نم . ويظبر أن مادا 
الراوية هو صاحب اولى الوموعات الشمرية الممروفة ٠‏ وانلاحظة أخير] ‏ وهذا 
له خطره ‏ ان بض هؤلاء الرواة كانوا شمرا كار »يا كانوا بجيدوت 
الكنابة <ّا » والقضيةهي معرفة فا اذا كانوا قد دونوا بأنفسهم الاخبار والاش ار 
التي حفاوها عن ظبر القلب .٠‏ نحن تحيب بالنفيء على أننا نسكئني منهم واجداً وهو 
درات ذاكرته 
. ا أن عوانة كان أمى 0 ْ 
اثر] مكتوبا كا ندل النوادرالمروية 

عنه » فقد كان يلجأ دوماً في الرواية الى ذاكرته (©, 
اما خلف الاحمر والمسْتّل الس نفسه (4) , فالظنون أنه لم برويا اك 


05005000 


5-55 


لك 

قة الشفوية التقليدية » وقد اتبع بعض الرواة المنمزلين الطريقة ذاتها. حثى 
اللي ومخاسة ابن الاعرابي تلميذ المفضل الضي وقرببه (© . 

على معلوماتهم : الميل الجديد من الماماء 


ار ( 


الذي اخذ على ماتقه تدوين الممطيات المتقولة . 
وإن الدور الذي الرواة لدور خطير ء لان القيمة الباطنية للمواد 


التي رووها تابمة لصغات هؤلاء الرجال | بلمية , وحذرم واماتهم اامقلية 


ولكن مع الاسف اذالم يكن لنا سبب واحد لاثقة بمناهجرم فمندنا الوف الاسباب 


بالكثيربن منهم . 


0 


المكتوبة ذات القيمة ال 

وانترك جانيا الانتقادات ااتي أنارتها منذ القرون الوسطى ب.ض المعطيات 
اللنسوبة الى ا نالكلي (60 » وتبدو قضية ابي عمرو بن الملاء ( لاه همهم - 
ومله- “ملام ) اكثر دقة 09) ومع ان شهرة الرجل في المر<لة الالى من 
حياته الملمية قامت على انه مؤسس مدرسة البصرة في النحو ء وانه. احد القراء » 
ققد وجه عنايته الى تدوين كيات ها ر الماهلي والاخبان 


ويظبر انه احرق قبا بعد مامه حت تأثير ازمة دينية . وهذا الأبر الذي تردده 


ذكره 29 والاستشباد به مرات (4) يدل على ان اوساط 


تنظطر بمين الارتياح الى ال 


الات 


ويحسن بنا ان تأخذ على ابي عمرو نفسه اعترافه بالوضع بالتزيد في شمر 


العرب . واذا امنا بإن هذا ١‏ ممل لم محدث كا يقول ابو عمره إلا مرة واحدة» 
فنحن نمتقد بان هذا الرجل الذي تحرج في اواخر حياته عن زيادةبيت واحد(١)‏ 
لم يظبر مثل هذا التحرج ؟ اه تخبريه من الا'عىاب . فاذا كان ابو هرو منالذبن 
جمموا الشمر والاخبار المتملقة بهذا الشمر اسبح ماجممه مدماة لاشك حدتى ولو 
انلف تلك المواد تورعا او اعترافا بوضمبا . والمهم في الام انه لم نتلف بإثلافها 
اجيال الرواة الذين انشأم ابو عمرو () والذين عمدوا بجد من بمده في البصرة 
الى جمع مخلفات القدماء » ولذا وجب ان يكون الح على هذا الراوية مشوبا 
بالحيطة والتحفظ . 

هذا ماله علاقة بر دل مؤمن خطورة دوره قابالك_راويتين كبيريئ كحاد 
وخلف لم ئر عندهما أثر] لاتحر 


اما الاول (5) فبو ابن احد امواي » ولد في المراق في منطفة |١‏ 


اوية اما مقالة ستوب يكر قي عله ال 


ئلمت 


سنة مياه | عهوم او موه لام > ولم يتعمني طفولتهو حداتهبالاستقرار 


عد من الصبيان الاأشسرار » تم طارت فها بعد شبرته في |احكوفة كشا 


ورادية فدح حلم ال 
عند الخليفة الوليد بن يزيد فاستدعاه مرات من 
حماد اجد خلماء الكوفة المشهورين . حماد عجرد ويحى بن زياد » ومطيع بن إباس 
وكانوا اصغر سنا منه . وكان هؤلاء يميشون عيشة عبث ويمحون وزئدقة تقير 
نقمة الطبقة الحافظة » وكثير ماكان يلقى بهم في السجن قلا يبر حونه الابوساطة 
احد ذوي الشأن فيمدحونه بقصيدة جزاء فمله » وقد كانوا يتباجوف وي:نزلون , 
وتصدر علهم احيانا . 

ولا شاخ حماد لم يلق من المباسبين ماكان يلقاه من ضروب الايثاز والتقديم 
عند الاموبين » فلل قابما قي الكوفة نموراً حوالي سنة 6ه 


ابد . وق 


اخطاء فاشحة في التاريخ © » ولكن النوادر 
نبعد ان تكون موضوعة . فليس حماد 


اجم : ليال الآ 


كقرس 


لشووت 


الراوية بأحسن من حماد الرجل . وكان حماد شاع تان( وهو على الرغم 


نز من ان عير في روايته نتاجه الشخعي من 


إبي دع خا 
ور كآفة للرواية الشفوية!7 , ولم تكن القرون الوسعلى 
الرأي المذكور » ونادى زعماء مدرسة البصر 


اكثر ماأخذ عليه اجالاً دو الماهلى ونسيته 


بع الادب ارت () 


خا 
عالم الكوفة المقضل : وقد سلط على الشعرمن حماد الراويةماأفسده 


(٠‏ غير ان على حماد قد أكل مع الاسف براوية آخر هو 


ولد خلف الاحمر سنة 16زه|جمن. 


خلف طمم الشقاء في طف, 


٠‏ لاأبي بردة ب 
البصرة » وهو الذي كان يمطف على حماد » و 


في اوساط البصرة الملدية . وعثرف من أساتيذه عبدى 


حوالي وؤاه - ولام ) وعمرد بن١‏ » والمهم بالنسبة الينا هو 


كونه أحد ميدي حماد ااراوية » فهو الذي تولى نقل عفوظانها) على الرغم من 


خلف الاخر ( كر 
فود 


خلف الاجر ١4‏ 
ين ( لزه () رده (ع) ددم 


هك 


لعم لو ؟ 


عنه آهل خاف الاخر 


قلات 
اشكه في قيمم|0) : وقد اجمعالناى سواء في الكوفة اوالبصرة على الاقرارعمر فته 
الصحيحة بالشمر الجاهلم 
من الموضوع القرآن والثاني في اللخة(؟) 


والمظنون أنه ترك ديواناً ضخماً؟) » ويطيب لكثيرين الاعتراف م 


واتكنالمقطوعات النادرة التي و 
مم على موهبة شعرية حقيقية 
ويجدر بنا ان نمرف الى أي حد - فما له علاقة مخلف الا". 
الرواة ذوي المو 
النحوبين في القرن الرابع لابجرة ( ١ل.‏ اد ) من أن خلفاً وضع على النابفة 


قصيدة فبها كل خصائص الشمر الماهبي » ل يمستغرب ء واك, 
ر التدايل على هذا الوضم يا سيور 


وليس علينا أن نناقش ه 
عظلم من الخطورة نضح « تقليدات » هذا الراوية الكبير(*) . فقد ظل خاف في 
نظر أجوال من علماء اليم 


لزهر () وإدمىا زم عن 
٠ 0‏ ( ذكر خلف الاجر 
ع 14 ) المزهر () كدهع (ع) يع ٠‏ اند سحع 


0 
خا ف كلاسب 


000 


وال إنه نك في شيخوخته على 


ان الملاء و فمر“ف اهلالكوفة الا'شمار اثني 


»حى انفضل أن لانتصدقه فما يد 


هذا الاعتراف قد ييء الى عادته »حتى 


الذي امبه خلف من احدائه الاشعارابفي -يرورة 


الشعرية والاخبار المائدة 


يكون الامى سول لو أن هؤلاء الرواة مةلدون بحردوث عن الو 


ولكن تصر فانهم كانت على غاية من ال 
النوس الصحيحة كان فينظرالفاعل فيبادى» الام تقليد] اد 


عن مداعبة كا ثبت ذلك ذمرويتان عن خاف 


2 


نهمل عاملا اكثر اهمية ما ذكر نا أ» رص الاعاجم كه 
العرب في نظام قصائد ومة 


اظبار مقدرتهم امام , 
ارتحلبا الحاهليون :كا انه عند وقو 


+) رحد 


تل عور ل ده 


وجدر شا ألا 
حاد وخلف على 


ي للبجرة ( الثامن المميلاد) ومها تكن 


بن الملاه او خاف الا 


فان تأثير الدراسات ااد 
عملية جم ادزاء ااث 
ججمع اجزا 


شبة الي :. 


الدراسات النحوية واللغوية والجع المنهجي الشعر الجاهلي . 


حو في مطلع المصر 


ميدة لهذا الادب . فاذامح 


أن تلاك الملوم قد .١‏ ت في شكلها النراني بعد تولي المنصور ( ١ه‏ هلام ) 


عقابل ذلك الرجوع مقدار نصف قرن الى الوراء لتميين بده الحارلات 
ايف عند تحاة العرب , وهذا ما يدفمنا الى الاستثاد على سيرة أببي مرو 


نس مدرسة الصرة «باه إحههم والمتوفي حوالي 


ان هذا التصحيح ذو اهمية لاأنه يفسر بصورة اد قالادوارالادلى الدراسات 
النحوية وا 
الدراسات لا شأ عن ميل الىعرض ت ركيب وتطوو 


لقرآن بصورة سليمة . ولم تظبر عند 


0 
القراء نزعة تءقيد التعنايا العائدة للغة القرآت الا زمن الجيل المماصر لاخليقة 


الاموي عبد الملك بن مروان اي من سنة هد ه ‏ ههة م الى حم ه | هءلام ٠‏ 
وهذه الفمالية سلة مشروع اصلاح الكتابة الذي قام به المجاج بن يوسف 
نائب الملك في المراق 217 »كا ببدو انا ان الدور الذي قام به في البصرة النحوي. 


القاريء بحي بن بَِْمثْر المتوقي ستة ؟١‏ ه | +4/م سواء في ميدان الاصلاح 
الكتاني او الاحاث النحوية لدور على غانة من الخطورة .(؟) , 

ب ء وليس من المستغرت ان تتركز هذه 
في العراق دون غيره من الاقطار . فقد ظلت الكوفة والبسرة -والي اواخر 


القرن الا'ول لابجرة ( بدابة القرن الثامن للميلاد ) مسرحا المنازمات الدبنية 


الموآنية من بمض الوجوه لدراسة القرآن حيت يشيد كل دارس حسب اتمباها 


بالبراهين الثي يمتمد علها . وفي الوقت ذاته ترتفع دراسة النحو تحت تأ: 


الاأدية التي لاننفصل عن ايحات الشمر الى المستوى اللغوي والبديمي 


في البصرة , وكان من عناصر ها 
ابو عمرو بن العلاء .وعيمى! 0 )4(٠‏ (مع أن أباعمرو 


وعندما تأسست فما بعد مدرسة الكونة عد 


ومات في البصرة حوالي 


اشح انه الى جاب هؤلا. الاعل 


دوللات 

ئل تلك المدرسة احد اركانها د السيمة » وعلى كل حال فان دراسة 
النحو واللمة عند وجال هذا المصر ء المتميزة بوضوح عن دراسة القرآن » قد 
توافتت مءرا بل تمدتها ام ند انتبى هذا الرج<ان باحتلالمامكاناموطداً 


عند عاماء البصرة تلاميذ 5 لك عند علماء الكوفة. 


وقد بروق لائاس أحيانا الاصرار على الحلاف الواقع بين هات 


دفي المقيقة الى زمن تأسيسها بل الى آواخر القرفن 
التاسع للميلاد ) وهو ناشيء عن المداوات الشخصية بين رئيسي المدر 
تعلب في الكوقة . لم يكن هناك حا. 
اني وما بمده كاْعدد الملماء الكوفبينالذين تلقوا العم في 
29 , على انه يجدر بنا المادرة الى تميين اصباهين اخذا في 
بق بين البصريين والكوفيين » فالبصريون بحاولون 
ادخال كل شيء ضعن قواعد ثابتة وم كالفقباء الذين يستمدون منهم احكامي-م » 
بلجأون دوما الى القياس ممتمدين عليه الى ذرجة الاستحالة . 
اما الكوفيون فيف- حون الال للاستمال » وقد يتكونالشاذ موضع #شعوضا 


'ون موضع استنكار . وقد ظبر في اواخر القرث الثااث للبجرة 


سن ع كه امم 
: الزهر +/1ه؟ 


صني ةكالقي 


للميلاد ) بالاضافة الى مدر: 
مدوعة باذ 

كانت قالية الملماء الم, 
والاأنساب والا" 


والمدائي 209 , 


ليات العا ربيخ 
والتراجم متحمين بذلك 0 النحوبين ااتي قاربت فمالية الحدثين 

في اوائل القر رة ( الماشر الميلاد ) بتتقيح الاجم الكبرى 
وائشاء الاعماث و يف5 


كتب اقل طرافة #جمعت مواذها 


من مصادر ثمانوية والني بدورها وسنفت وشرحت. بدقة الصفت هنا 


عصور الانحطاط . وجرى اهتام البحاة والامويين الاولين بالشمر الجاهلي بعاريق 


الصدفة , 


المدديالتف_ يراتا أوضوعة 
ن يلجأ القراء الذين م اول من نطق بالتفسير الىالامثلة 
بصوزة خاصة النسوب منه الى شمراء اؤاسظ المزررة 


آن واللبدة الشمرية , وهذا ما فر 


ل يحي بن د 


ر الماهلىالاديية 


ا توضحت اذاهب النحوية » وتما الاطلاع على المفردات وتجمءت الاشارات 


الى الحوادث التاريخية والاساطير والانساب » شعر الناس بدافعالاجؤ الى التحةرق 


بواسطة مصادر غتلفة , وما اصذق الشواهد الشعرية القدعة التي لاتزال بكرا ! 


وهكذا ظورت دائرة أخذت في التوسع مع مرور الاجيال » ولسكي تفسر الظواه 
القرآنية عمد الى الشعر الجاهلي » وهذا بدوره خلق مشا كل لم” 


باللجوٌ الى شواهد شعرية اخرى 


لوعمن )سر 


اشمرية .ققد روى اليم بن 


ى المنصورفي جنازته من الديئة 


فسألتهم عنها و قل يكن فيهم احد محفظها . 


بأهل بتي أ ن فهم أحد محفظ هذا 


القواد وال 


ضاف الى هذا الميل ا ثماطة 
ويشاف الى هذا اميل العاطفي 
ومخاسة الفرس احتفظت يمد ١‏ 
العرب الغالبين لم يكونوا بإقل مم بمظمتهم فمسكفوا على الماضي 
منه شواهد على تفوقيم يمشدم في ذلك الاعاجم انفسهم الذين نسوا اسولهم او 
اتكروها فبمثوا الاساطير المربية القديمة وافتخروا بالشمر القدحم ثما عاد على 


الشمر بالمير المميم ٠‏ 


المع النهائي للشعر الجاهلي ومعطيات النار بخ والتراجم. 


د الفضل في الجع المنبجي لانصوص الشمرية والاخبار التاريخية المتملقةيها 


(1) الاغائي +/ اميم 


سا 


الى العلماء والنحاة والاغويين الذبن اعقبواكبار الروا: 

دوين نهافي للآ”ثار الشعر بة ااتي ظبرت قبل الاسلام او في اواثله. ذفيالنصف الثاني 
للقرن الثاني للبجرة ( الثامن للمولاد ) جرى هذا التدوين بسرعة متزايدة » وظل* 
تواسلا بنشاط حتى أواخر القر لابجرة ( التاسع للميلاد ) . وم تأت 
اوائل القرن الرابع حنى اتبى التدوئ » وتركز كز النشاماي هو منتظر في البصسرة 
والكوفةوينداد 50 الرغم من أن التنوع هو الطابع الغااب على الح ققد اوح 


عند اغلبية رجال هذا الحيل ميل الى التخصص . 


إن الذبن أسيموا في تدوين الشمر القديم ونتبع 
بين الوفائع الني أوحت به لكثيرون » وتكاني 2 الذن افسحوا مكاناً 


واسما اتلك الامحاث في عل انهم العامية . وعتط, 0 قب لكل ثيء اسما 
رجلين من تلاميذ ابي عمر وين الملاء ها : ابو , ااانا سبحافمابمد 
ريدي مدرسة البصرة .فقد حصر الا'ول0» 100 0 
بإلاغة ومسائل النحو ء ولذا كان محصوله جوهريا بالنسبة لممرفةالاجواء التارعمية. 


اما الثاني (؟) فملى المكس فله لم ”يمير”هذه المدطرات سوى نظرة خاطفة » من 


بد مترجية.فائقة بالنسبة لمصرء الى التدقيق في مسائل انحو والالفاظ: معتمدا 


50-0 
الماهلي البمثر في دواوين 

افيا الكوني20, 

تالكر 


عما الفه البصريان 
تلميذ ان حبيب ٠‏ والاصدمي بصورة غير مباشرة» 


الة ولثوي وعلم بأيام العرب . وما كثر الدواوين 


. ويظبر أنه كان بالاضافة الىالجع بصحح وتم الجموماتا 


. وهكذا فان القصائد والمقطوعات 0 . 1 
نان امقطومات المنسوية الى امريء القيس وااني 


-118- 


رواها بصورة عير مرضية ابو عهروين الملاء والاصمي وخالدبن كاث 
قد اعاد السكري ها في موعة نالية جيدة3© .وأخد عدد الماماءبمدالكري 


في التتاقص » نعم إننا جد امثال :ملب (2© وابن الانباري(؟© سائرين على خطة 


ل 
الة_ن الرابع لابح توحبت الحرود و دراسة 


المواد المكد”سة . 


اسلافهم »واكن ليس هناك وجهالمقارنة بين بود ااساف والماف. قفي 


عندما يطاب نا الماضر انشاد ابياتعن ظهرالقاب 
روف التي اوحت بالقمي 
لبد الواردة في الجموعات الحديثة التي جءبا- 


وأعمة او «ونتان #دهماده]3 مسبوقة يقصة قصيرة 


عنها اغبم القسيدة(؟» » وتلك عادة قدعة ع 


وروت 
وبراك ضد الكنماني سيزرا . وتسرد المقدمةالحديثة بأء لوب واضح وتغصيلات ختلفة 
نا عما تعبر عذه القصيدة » بأساوب فخم ولكنه قليل الدقة 000 , 
١‏ : موف من نسيان الابناء والاحفاد الحوادث 
ثيل هذه امقدمات عند 
الاوربيين في أدب الجوثالة و التروبادور » » فيالقرون الو 
هن القرن 
واقد ظلة "خبار شل الملماء الغاغل مادامواحريصين على الوقوف 
عند حدجع المقطوعات مر الانساب» وايضاح نارع القبائل والسلالات 
2 اذا كان الدافع لاجمع الاستطلامات اللثوية والفوائد الادية 
أسبحوا مسوقين الى عن ميدان هذهالقدمات ؛ وقد يستخى عنها في به 
الاحوال » وما هذا الا مرحلة نهائية لاتطور , وفي الاجمال فان البحث عنالنوادر 


برة قد تم" وتدوين الآنار 


والقصص التي من شأنها إيضاح منهأ 


ما اوجد مظبرين : الوقوف من جا عا بإعادة الرواية || 
وذلك عند معاصري الكلي 229 وامتد بواسطة الراويين تاد وخافا, 


اذا جاء التدون اومات عن بلدان الجزيرة او 


قيلة عئزة ( ليدق 1515 ) لاه ومآ 


500 


إواية القبرست (3ة - 58 ) في الانساب 


على ان الاغاني يورد 


نمل من جبة 'ثائية مقدار 
احد أعلام البصرة في ججيع الاساطير 


ب ومناقيم ومقاخر هاو «ثاابيمضالقبائل 


1 


لالم لاوفي 


بر أنهذا العام 


(>) ابو ع 
وتوفي في بلداد سنة 509ه - 51م 
> وما يندها 


كبار الرواة .فقداعترفوا 
بواسطة ولده »او سبلى 
رمن د تع الىحمتاد 


الراوية احتفظ با ابن الكلي وابن كناسة الكوني ١‏ توفى سنة با 6ه |515مم 


واهيام بن عدي والمدا مي وانو زبدالانصاريالمتوفى 


حوالي 6١؟‏ ه/ دعم م بتراث خلف الاأحمر . 


0 
ت الثقة بمؤلاء الاعلام تختلف رة مطلقة شدة او قوة ء ويظبران 
الكلي وأبا عمرو بن الملاء وعوانة ظلوا دون منازعقي هذا البابء علىعكس ”اد 
الراوية الذي أثار الشكوك وسوء الظنك أثارها غيره 00 . 
ين يثتون مخف الاحمر ثقة عمياء فنحن نعل مقدار 
يرت ضده عندم » » فاذا نظ رما الى نلك الآراءالمتناقضةاوالمماكسة 
وحالة 1 اراجع الشفبية او الكابية كان على علماء جيل الااصي 
اولاها جمع النصوص الشعرية والا'خبار المتملقة بها نهائيا 0 
الجموعة بالاعتهاد على التحقيقات الشخصية لدى الا'عاب 
اما المبمة الثانية فلا جديد فيها على اعتبار ان كبار الرواة لم بيرحوا مم ايضا 
مدرسة السحراء وللكن الجديد في الاأمس هو ان الجيل الجديد بحلاف القسديم لم 
يعد حصر اهتامه في مع الوناثق ذات المصادر اأشبوهة دون تشد'د او وي » 
فقد حرس هؤلاء الرجال على التزام هذاالتشداد عند اججع,ونخخص الاذوي ا وهري 
في القن الرابع لارجر. ( الماسر البيلاد) أصول الطاره فقال : م إن عل 
الدبن والدنيا منوط : بتحصيل اللغة روابة » درابة . ومشافبة ١‏ 


بة في ديارع بلباديةه97) , 


وهي اججالا الطرق ااتي انبمها الاصعمي وعلماء زمانه . فا همي في المة. تلك 
هي ب بصرف اانظر عن الفروق اامائدة !: لنوع الوثائق المالويةالطريقة 


ل بة في ذلك المصر في جمع الاحاديث وتقدها . فكلا أبتعدناعن الاأسىتشابوت 


ريع الادب المربي (5) 


اس 


امثالمي » وبا ان الم من حبة ثانية لاسباب عملية بالقبائل.المتقرة في 


سيوك شرق الكارية بة الحالالى عخيرين من هم وكات وكلاب وأسدا» 


قله وقد يكون “حدم ولي +السدفةم 


لمهم انتم أو قصحاء القرب». 


بترددوث على 


وكان بنضيم يسكن المدن 
شعراء فن جود اراب الاسر 
حلام وغيره » ولا 
اخلاق هؤلاء الخبرين 29 , 


001 لقد كان لشفل 


اير الاأعز ابيا + 


آخرالذرن 

بإاملومات الصادرة 

7 : 

اشضيارم 

اسماء بعض من اعتمسد 

من خلال التوائر حدر 
.6 


( 


50-00-72 
ردايتهم 60 » ولكي بتوصل الملماء الى النأ كد من بعض الالفاظ الاغوية ب 

من غيرها أي ) كانوا يحترسون من اعهاء الموابءي كانوا 

س الاخوي عند الخمبرين مكثرين من الاسثلة والتثبت ("©. كأ 

نعم اخيرا من حوادت جرت في ممينة ان الاصعمي واغلب علماء زمانه © 


لم يمودوا يستندونطي ذا كراتهم للاحتفاظ 
كا نمل يناك الخصومات والعداوات والحسد بين الملماء مما يمتبرالى حد مامن 


حسن التوفيق في حمع الشعر الماهلي والملوم اللغوية ما ننج عن ذلك من ١‏ 
الحادة . ذلك ان الحوف من نقد الزملاء والحصوم أهاب بااملماء من طبقة ابلي: 
عند نقص التشدد في التحةيق والتصويب الذاتي الى عدم قبول ثيه قبلى ايكون 
مقبولا او عققاً , 

وقد أجبرت الصدف أحياناً العام البصري المبركد على تراجع ألسيم من جراء 
استبناره2*». إن كل هذا حملنا على الاعتقاد ان طريقة جمع الممطيات التارمخيسة 
والتراجم والشعر الماهلي قد اكتسبت نوعا من التشدد في بحر الةرن الثااثابجرة 
( التاسع للميلاد ) . وقد أدت التحقيقات عند الا'عراب الى تصفية الموادائنيجمما 
كبار الرواة فابمدت بذلك عناصر حكثيرة: -تى إن ابا عمرو الشبباني اجا بيوئنس 
ابن حبيب عندما دخل عليه وبين يديه قطر فيه امناء من الكتب يسيرة فقال له : 


5-0 


و هذا علمك ؟ فاجابه : انه منسدق كثير » 217 . ويظهر من 'ناحية 'نانية ان حالة 


بة قد طرأ عليها حسن ظاهر في الفترة التي جرى تدوينها على بد 
طبقة ابي عبيدة واتمبا من بعدها السكري بصورة نهائية . واخيرا فقد جبدالءلماء 
كلا استطاعوا الىةلشسبيلا في إتمام الاخبار والتراجم بعضبا ببعض ومز 
واغلبار اختلافانها (7 . والملاسة فان من نتائج جرود العلماء.المراقبين 
الثااث للبجرة ( الناسع للميلاد ) ادخال قليل منالترتيب والتقدفيالرواياتال. 
المتراكة بشكل فوضوي ء ولانسمناالتقدر _الذي نحن مازمون بدتجاء تحجر بتهؤلاء 
العلماء لوضع منبج ‏ من الاقرار بئقص هذا اليج . وأسباب ذلك عديدة 
ماله علاقة بلرجال وخلقبم وبيثاتهم . فان هؤلاء الملماء المسامين مولموث جميعاً 
بدرجات مختلفة بالغريب » ولاشك في ان يرهم الا'عاب قد فطنوا الىهذا 
امون عرو ان يتملقوم من هذه الناحية » وااكثر ماوضع من الالفاظ مرده 
هذا السدر , حتى اذا تأرجح الاموبون العراقيوث بين الحذر والذوق ادهو الى 
اظ كثيرة غير مألوفة مببمة اشطروا اتفسيرها الى 
0 حتى قيبلان المبرتد كان يمن اقدمعلى هذا اللتزوير » ولم 


يكن المبر“د فسيج وحده في ذلك بل ان سبيوءه نصح بعض تلاميذه بالوضع 240 , 


40 

»اي هر الما 
(©) الزعر: (م) لهذ 
المرب شاهداً على اسمال َيِل ؟ 
حدر اموراً لا تضير 


« اث التحارير ريما ادخلوا على 
المصدر السابع 


(4) المزهر 19/15 . راج في المزهر امثة عن الابيات المصتوعة (ع) 3910-١‏ 


يد هذه 


ار والتراجم والائداب 


لاغاني ان قصة المينون 


لقراق الثاني لارجرة 


أأروه هكذا » ققد كانث الر 
إلا مكنا ,60 


اماء قد خذفوا ‏ مدفؤعين 


باشارة من أحد الاأعراب # اسمساة 
بة اوالاخارقاءت في 
ص على 


وثائها اسلاقه الذين يأخذ علهم المواة 


المتكدسة دون مير او وازع حيان . فاذا كان هناك خبر غير روي 


افق بواسطة عدة عخير 


يست 
التي نقليا كبار الرواة . فأبو عبيد مثلالم بر مندوحة عند سماعه قطمة 
لخاد منالرجوع الى خفسة خيرين من الااعررا اب قبل الحكمعلما |" انها مصنوعة2 © 
والمم في المالتين تع لقيمة الخيرين » فكلا تقدم الزن اشم ارا اعاماء الى الاعتاد 
على مواد من الدرجة الثالثة او الرابمة <تى يصبحوا خاضمين ارأي من اخذت 
المواد عنهم» وتشبه هذ ها حالة تماماحالة الحدثينامثال البخاري وم اللذبناجنهدا 
في ججيع المطيات اافقبية والدينية وغيرها ااني لما 
الاسلامي الا'ول ء وكا ان الحديث لا يمد موضوعا الا اذاكان منافياً لامقل او 
مناقضا ما يمتقده المسلى كحقيقة اولية فكذلك القطمة 
يمتبران موضوعيئن الا اذا تضمنا في حد ذاتها براهين واضحة على الوضع . 
الواقع فان الموضوع الذي لا ريب في وضمهكا سثرى 
ييصمب على الحذاق ييه 00 ., 
نقد كان العام في 

الى قبول حل املاه اليأى » فئيس 
اعتبرها العالم الفلاني او جموعة من العلما 
على المكس مشبوهة اذا اعتبرها هدؤلا. « كذاك ؛ وهكذا فان تحبر بحالرواةواح. 
في نظر العلماه كوجوبه عند الحدثين الذبن اصبحوا مثالا يحتذى 297 , ثم ان ثمة 

في الفقه والا'سول حاولوا أدخاله ايض على هذه الطريقة ألا وهو 


الاجاع <تى قال احد ال 


30-2 
اختلفت في سائر الاشياء » فأما ما انفقوا عليه فليس لالد 


أن مخرج منهء (0, 

الصادرة عن مصدر وحيد اتمددة مما اجير العلماء على ثي٠‏ من 

عند الحدتثين ذوي الاختصاس ؛ واعليم قلوا ذلك سوولة 9 لان مادتهم ليست 
في نظرم سوى مادة دنيوية غير جديرة بالاحترام الواجب نحو قشايا الم 


ولم يكونوا «تشددين مع وواتهم 
الآراء كانت متضارية في قيمة الرواة , فماماء الكوف 
ااني حملا الا ابء أما علماء البصرة فكانوا أ كثر تشددا فرفضوا أحيانا تدوين 


ما وصل لبهم عن هذا السبيل (24. وعلى الرغم من اعتبارم ابن الا'عرابي حجةة 
فقد طمنوا في أمانته أحيانا (5» عي ان الاص. 


عنوم حجة ل ا لالبصر: 
ابات الاعراب الني اخنها ابن الاعرارفي دل 
(ه) الصدر الا 


كن قصسدما اظبار أانقائص 


ى ان سند الضمانات في اغلبية المالات(!» 


الفياابشان 
الادب الجاهلى ( تابع ) 


امصاء النصوص السعرب: وابوشبار والتراجم التي في مورئنا 


( الثامن للميلاد ) اعترفت بوب 
ألا نكون الظروف أفسها 


رواجه وبقائه , موآنية” لحفظ هذا الا'دب » كا ات استعال التدوين البدائي 


امتأخر نسبيا لم بقف دون حدوث الكارثة ‏ التي لنزدها القروث العشرة منذ ان 
استخلص عاماء المراق جزء) من هذا التراث إلا خطورة . فبمد ان تمرض هذا 
التراث اموادي الزمن , والاشطاراب! ونهب المراكز الحضرية على بد 
ثيل من الونائق التي وجدت في القرث الرابع 
للبجرة ( الماشر الميلاد ) فملى هذه البقايا يستند النقد الحديث في تبثن ما كان 
عليه اشم الجاهلي عند العرب . 
ونيد في الاحصاء الآني بالنصوص التي تمثل في نظارنا الحالة اللقي 


الا'دبي كا اخذء الرواة الكبار وعلماء الامة في المراق من افواه عخبري 


اماه 
الائعى اب » وسننبي عثنابقكر المواد انيتكشف بوضوح عنتدخل هؤلاءاللماء 
في شأن النتاج المذكور 
الاخبار والتراجم 


وين ا الناحيتين الادبية او الا 
ة في الحيط البدوي . 


فني خلافة الوليد الثاني وجدت كتب في تاريخ 
وطيء 
الذي ده راوي بني أسد الف ني 
للميلاد) كا أنه لميمثر على مسف 


من مؤلفات ان الكلي ممتمد) على اممطيات الشفبية التي نقلبا ابوه 0م ان 
كتاب «اخبار خزاعة » المدايني لإبزال مفقوداً » و كذلك كتاب و أخبار علي 5 
لابيثم (9» الذي يدل عنوانه على انه "كتاب أخبارء يما يفرش احتواءه على شواهد 
شمرية , وقل مثل ذلك عن الكتب المفقودة مثل كتاب « كلب ومزينة وكلاب » 
وغيرها بما اعتمد علية الآمدي ( المتوني سنة مومه / ١م‏ اللاثى بإلشوا. 
الشمرية (4), 


للبجرة سنف الملماء أمثال خالد ب نكلثومالبصريفيتهوعة 


ر 00 ».وقد يكو للمؤاذالقي 


بارواكواهد 


مع الاشارة الى المصدز الوحيد, 


تشبه تماما الدواوين 


المقدمات , ومكينا | 


بإقسام عديدة من الديوان ويخاسة القسم الر 


الى 4؟) حيث ا 


مؤاف الددوآن رجل ذو أمانة عامية د 


ات التىأ خذءنهاء امكننا الاسة 


ان مصدف ان بيب يشبهه ولو جزييا 


بدة تظبر اناحية من هذا 


)١(‏ المثياير 
الاغاني 4-م؟ المر 
(؟) الس 


(؟) إلى 


-4غات 
ان المؤلفات التي سنتكلم عنها تمكس مع احتفاظها عظبر الرواية الابتدائية 
متنوعة الموحد ما » فوضوع الكتاب مقتضب يبرز فيه حب التتبع والاستطلاع 

عند المترجمين . 

ومن المءلوم ان هناك مصتفات في « شعراء الصوس » فاذا كان لم يدث الى 
بر“ابء وشعراء اللصوص للقيطالماربي(! 
نها من قطم كتاب السسكري ,وهنا 
تدلنا كلبا بدقة على مكانة 

لقبائل والآداب المربية . 
ونل ايضاً من المقتطفات مضمون كتب ذات عناوين ختلفة قليلا عي ولا 
ريب مجموعة تراجم الشعراء كاخبار الشمراء الحدائئي (9) او كتاب الشمراءلاني 


١‏ قطع في شكل فبرست ككتاب ابن حبيب المسمي « اسماء من 
.منالشعراء» او كتاب خالذ ب نكلثوم « الشمراء المذكورون ». واذا كنا 


لاتعرق التراجم المتفرقة من خلال المقتطفات كاخبار حسان المزبير بن بكار 
فلدينا معجم الشمراء للمرزبانيء وفهرست الآمدي فها ذوا نفع كبير ما تضمئا من 
الاخبار والشواهد مثمورين . ومن المدبر بالذكر ان المؤلفاتالذكورة 
كتاشات من الارجة الثانية او الثافة . ومها يكن من أهمية تلك الصادر 
الني عددنا فبي دون كتاب من الطراز الاول الا وهو « الثاني » لاني الفرج 
الاسغراني (».ان مؤرخّي الموسيقى قداطلقوا هذا المنوان مرا تعدةعل جمومات 


(1) فيرحت :84 , 


في نظرنا اهمية ماجممه ابو القرج في ك: 
ونان في علاقة الاخبار الوارد 
والتراجم . وكان الهدف 0 جع ماثة دوت غني بجهاءاص 
الرشيد يجممبا وروجمت زمن الواثق . وقد ذكر المؤاف في مقدمته أنه ووما 
ىرق خلال هذه الاصوات واخبارها قيلت في تلك المماني و'غنيبم-ا وليست من 
الاغاني الحنارة » وحدد أبو الفرج غرضه وهو ونسب ماذكره منالاغاني الرقائل 


»وصانع لنه» وطريقته من إشاعه وإسبمه ١‏ 


ابو الفرج عن كثرة 
طباع ال اغب الانقال من يده الى شيء . والاسترا ا 
المتتقل عنه » وءها يكن من مالا 


طربقة نال في نوت الراجيح الحتاتة في كتابه فهو يغسد تر تهبهباستطر اداه 


فن إشادة الى بيت شمر الى مثل أو ذكر حادثة نارمخية أو اسطورة ,كل هذا 
يؤدي الى توسيعات مغاجئة مسببة احيانا ما يستروي القارى ٠الثافل‏ اللاي (161. 
إن عن الشعراء المنتين تحتل مكانا بارراً في الكتاب » وعي خلافا اا 
.كن ان افان ذات قيمة كبرى في التارع الا“دني لاحتوائما على ملومات عن 
العادات التي فصلما المؤلف باحساس ودقة .كا ان المقاطع عن تؤاف في 
التكتابحصة الا'سدء وهي تمتد من القرن السادس حتى متتصف التاسع للميلاد » 
. هذا بصرف النظر عن الاستطرادات ااتي تدخل في 


٠‏ وكذلك الامرءق يوم 
على ذكر الاستطرا 


ناريخ الاذب اللرني )1١(‏ 


اغراض المؤاف » يصد ركل استطراد منها عن خطة مسيقة تشمل اسم الشاعص 
وأسله وحم أهل البصر بالشعر على أثره » ونتفا من الاخبار تتماق بالرجل وجيانه 
وخلقه وعلاقانه مع أناس أو خصوم معر وفين 

إن الاثاني عبارة عن جمع » وقد تكلرم بعضهم عن اسلوب أني الفرج وهذا 
ا مث على الضحك ء إذ ان نصيب الرجل في هذا الكتاب الضخ 
ه توفيقات » أو «توضيحات » بين القاطع . وكان عجدر على المكس التكلم عن 
شخصية هذااجتاع قي شخصية مزدوحة ؛ فقد كان شغل الي الفرج الشاغل 
دف الملل عن القاري ٠»‏ فممد الى 
ايثار فضول القاريء واستبةاء 7 
لحدبرة أن تكون لو<دها جموعة من 
الفاظما » وحن سياق القهة فبا »كا أن الشواهد الكش :1 1 
امطفائية من قبل ابي الفرج ء واذا لم بحتو و الاغاني » على قصيدة كاءلة فرد ذاك 
الى ميل ابي الفرج للاباز والحرص على نقدم الاحسن ء فابو الفرج ذو حدس" 
مرهف »ء وهو لم يكن ذواقة فسب ء أو بالاأحرى لم يكن هدفه الظبور يمثل 
هذا المظبر » بل أراد ان يكون عالاً لامبرجاً . فان الممطيات ااتي اودعها كبا 
في نظره وثائق » ولي بقبلها القاريء كا أراد وجب ان تنكون مرفقة بإلمن, 
ضمانة الملماء الذين رووها ودوتوها » فكر 


المحدثين ودقتهم في التحقيق » على ات أب الفرج ببين الطرق المتمددة التي وصلت 
اليه مها ثلك الوثائق » فبو يسجل أقدم سند فا مظمراً الحالات التي حاول فها 
ليه منها تلك الوناثق » قبو يسجل أقدم سند فها مظور قي ب 
ميق الملومات التي استخلصها . 
ونضر بمثالالذلك خبرالشام_دريدبنالصسّة والاسنادائترواهاايوالفرج(١):‏ 


يوسف 6 الاغافي + 


الاصدمي 


ويذكر ابو الفرج في كثير من المقاطع من كتاب 


دون ان يذكر عنوانه » ولكنه لاسبمل ذكر اسم مؤلفه , وحملناتهذا على الفان 
بأن مصدر القسم الاكير من اخباره شفبي , وي الواقع فان من بين الممطيات 


ذات الطابع الشفبي استشبادات عن كتب مدونة » تقليا او الفرج عن 


اساتيذه بطريق السماع » وتسقبين الروابة عندئذ على الشكل الآتي : 


روابة او عدة روايات شفبية 


مغل 
تقحوا مؤلفات أساتيذم 
علماء نشروا بإجازة كتبا قيرها اسائيذم 

ونذكر على سبيل المثال حَبر] اورده ابو الفرجكا بلي : « وقال قتسْتب في 
خيره عن المداثياخبرنا به البزبديعن الحراز عن المداثي في كتاب الموابات() » 

وايس هنا يمال دراسة النصوص حت المهم منها التي أفاد هنما صاحب الاغاني » 
واكن ما اكثر ما هو مدن الى عمر بن شْبنّة . والزيير بن بكار » والسكري » 
والمدابني » وما ا كثر ما عول الى جانب هؤلاء على الاسعمي وابي عبيدة وابن الكلي 
وان الاعراني وغيرم من الا'علام . وقد يصمد ابو الفرج احياا في رواانه الى 
كبار الرواة وخبري الا'عراب 

وتمد الاخبار الجموعة في الاثاني مئلامقة على طربقة كتب السلف » فقد 
ورد خبر قيس ان المطيم واخذه بثار ابيه وجده حسب روايتين مختلفتين في 
التفاصيل والاسلوب » احداها تتتصل بالمفضل ابن سلامة وابنالاعرابيءوالاخر 
بان الكني (1) » وفي بمض الاحياث ‏ وتي هذا يمتاز ابو الفرج من الحدثي 
ويسبح راثا للمؤرخين القادمين ‏ > تلك الاخبار ويم بعضها يعض » 
وينةها محذف المناصر المتناقضة فيا . ونورد على سجيل المثال اسطورة 
ايلى » فبي عبارة عن مزيج من التوادر يموعة رويت عن مر بن شبة وان 
وخالد بن كلثوم وابن الكبي وغير 
لا ربرى بأساً في اعداد : ار المروءة »ولكن عحذورها كاثن في انها لا تجيز 


دوماً نتبع مصادرها في تفجرها الذاتي . 


سويات 


قيمة الاخبار المجموعة قي كتاب الاغاني ؟ فاذا اقتصرتا في .1ك علما 
علىالموازين الاساسية استملة عند الحدثثين , اي بالنسبة الى السند فان قيتهاة 


ضعيفة . قرب سند يبدو لا"ول وهلة يجرد) عن الشوائب هو فيالحقيقة شميف.(1) 
وماذا عسانا تقول عن الاسناد المتقطمة او المتحيلة 9) او ااني يتصلى اسنادها الى 
من ابن الكلي او الاصممي او ابي عبيدة 9 » تى اذا جاوزا هذا النقد 
ميف الى نقد الممطيات ذاتها ازدادت الشكوك ايضايم اسخرى فما لمعلاقة ممع 
النصوص الشعرية فان ابا الفرج محدود الفائدة في 0 
نميب بل #تلف فى 
الباحث تدقيق اسولها 
ويفلل كتاب الاغاني بمد هذه التحفظات مصدر] لتاريخ الشمر والنثر 


٠‏ وعلى من بودالر جو عاليهالحذر وعدم اتخاذممطياتهالنيبوردهاكستادات. 


أسكاد تتكون المستّفات الو ذا وعخاسة كتاب الا'فاني, 
تتلف عن هذه في المكان ل ي الذي تشغلهالاخبار » اما فيالك 
لذكرها فان الترتيبٍ ممكوس فالاهتام بالاخبار يأخذ في 
الزوال ومتلى الانتخاب الا“دني الذاتي مكان الصدارة . 


(؟) داجع في الاغاني »اه الخير عن 


ني الخير في نصيت لابن الكلي وابن الاعراتي . 


كم 


ومن بين هذءالمنتخباتمابقاب عليه الصف ةالتعليميةمثل كتاب الشعراء 


بعراء» وقد مختاط المنوانان في يعض ااشواهدء وحن وبل مادية 
نتقه اسماعيل البرّيدي او ابو تميم الزيادي613,ط ١‏ 
كتابي" إن سلاام الجحي ل : 


النام للثقاليد الادبية » فليس في كل من الاحدى وعدسرين طبقة |اثي'ثكل جموع 
المصنف سوى اربع شه 

بالشواهد القصير حين ان كتاب طبقات الشمراء لابن سلام ذو فائدةقصدوى 

ثة » فني النقص الال الذي نءانيه يتب الطبقات 

لم يكن لينالها لو وسلتنا المصادر السابقة » وبصورة خاصة فين المطيات الكثيفة 
المبمثرة في مستول اامكتاب عن عم ورواته ومدته لانفيدنا إلا بانسية 
لوجبة النفار هذه » وا ان علماء المصور السابقة قد اعتمدوا على الطبقاتولاسما 
انو الفرج الاسغباني فان وجودها'يميا فة اساليب هذا اجبشاع 5 تيز انا 


أ مقسارنة بعض النصوص 229 , ثم 


كم . الاغاقي : 


والطبقات ١5‏ والاغني مده 


وهات 


اء دون آخرين هي شواهد نافمة لناعند تمريف « تشكل الأثل الااعلى 


إن « الشمر والشعراء.» من المناوئ المستمملة كثير 
1 وعمر ن شيئّة » وا ثسمي (1) وغيرم ٠‏ و عتوان لكتاب ابن قتببة 
الشبور؟؟ , الذي اطلقعليه احياناعنو انه طبقات الشهر ا» . ويختاف كتاب ابن 


تدبة عن ابن سلام في أن الا'ول ذو بة واضحة وهو موجه كخيره من 
كتبه الى طبقة اجماعية ذات ثقافة سطحية »كم ان طريقةال:أليفيحردةعن اأظور 


الصعانع الذي اتصف به كتاب ابن لاثم » ويتأاف من مقدءة في لاثين سفحة 
هي عثابة ظبير للكلاسيكية الجديدة , ثم يعقب ذلك مادة الكتاب » ويتأاف كر 


ة اجالاً الترتيب 

براء منتصف ١‏ تاسع المبلاد ) . 
ن قيمة هذا الكتاب ناشئة عن نقرنا ءا ان التراج نقينجة إعداد وتحشير 
. وهي اذا قورنت بعثيلاتها في كتاب الا'غاني ظورت ضآلة نذمبا . ولاشك 
في ان النصوص الشمرية تيز المقارنات » وما انها من انتخاب ابن قتببة نفسه فان 
اهد لاتؤدي الى أية خلاسة عحققة فها الى تونيب الا"بيات في القطة 
بد بها . وسفوة القول فان كتاب ابن قتببة لاتقدر قيمته كلما إلا عنددراسة 

« تسكل المثل الا'على الكلاسيكي » . 

و”ألفت في وقت مبسكر بغضل جهود كبار الرواة وعماء المراق مومات من 


(0) اتير 
(1) اقبينت ونر نولل 
() امتال ١‏ 

ذاتة الى كتاب الشمراء للؤلف يبول 


ابن عمد يشير المرئدي وعنواته 


هوت 


من المنتتخيات الشمرية » ويظبر انعددها كان ك 

قائمة على تقليد حترم . وامل مصدرهائلك الجموات الشءريةالتي عرفت عنداا 
والثي اودعتها مناقبيا مدعومة بقصائد مشبورة » ولا بيتوي المنتنخب ف بادىءالامس 
سوى ست او سبع قصائد » حتى غلب المدد الاخير على ماعداه. وهذا شيء طبيمي 
اذا عرفنا الدور السحري الذي اعبه عدد السيمة ة والعرب 


خامة (41. ولم يستنكف الاثوبو ل نات الشعرية» فأاف الاصمدي 


و كتاب القصائد الست » وهو «فقود 2 وجصع 


عالم محبول وهو انو زيد عمد بن أني الآ مت عنوان وجمبرة اشعار 
العرب سبعة من تلك المتتخبات » وكتاءه مءر وف ء وببدو ان اأؤاف ماه جررنة 
في اواخر القرن الثثاث لابجرة ( اباسع المميلاد ) ©) ممتمدا على مارواه المدعو 


المفضل , ولا تزال شخصية هذا مجرولة . وليس على كل حال فيضتل التي مالم 


الكوفة !٠(‏ » ولم يلق الكتاب رواسا كبير) . ذمرفه ابن وشيقء وقدرهالد يوطي 
فيا بعد حق قدره . 

تبدأ الجورة بمقدمة عن اشمار اامرب في الجاهاية والا- لام الذين نز لالقرآن 
بإاسنتهم » وعن فائدة الشمر ورأي اارول في اك أحاديت 
كثيرة » وما جاء عن الصحابة والتابمين حتى اواخر ااقرن الاول للبجرة » ثم تم 
اججهرة سسبمة اقسام بحتوي كل قسم منها على عنواق « الها 
ود المنتقياتووه المذهبات » و«المرائي » وه المشويات » هودن االاتي شاءونالكفر 
والاسلام » وو الملحيات » وتره بعض القصائد في الاقسامالثلاثةالا 

بيات الغامذة نوعاً ماااتي اطلقها الأؤاف على .١‏ 

من اختراعه ,.قالما لى منذ القرن الثااث لابجرة ( الناسم للميلاد ) 


» والمذهبات اءم اطلقه ابن قتبية ؟) على قصيدة عنترة (؟) ووضمها |افرثي من 


الجمورات » ولا يمئينا فها اذا كانت قد وضمت اأقسائد في مكانها من التسميةام لاء 


وللكن المهم هو التسليم بان المؤلف اراد من وراء جملهاتنشم”الجبرة تسعأواربمين 


الف يمد كنايةالمقطوطة .ع أن 


اشمار اامرب في الجاهلية والاسلام 


4ا- 


ضنا امباشر حددة » وي اذا تشاببت في 


نواح أخرى“ كتفاهة بعض ال 
بي من نواح أخرى* كتفاهة بض النو. 


المقدمة » ذات قيمة إخبارية مبملة » على انه يجدر عند الكلام على تشسكل الل 


الكلاسيكي الاأعلى الرجوع الى مل كتاب اججورة الذي ,عثل اكتال ١‏ 


اقد استند صاحب الجبرة على 
القصائد ااسبع الاولى , عتفظة مخلاف بقية المتتخبات التي ااد حجمماابو زبدالقرثي 
بارجحية تمن لها على مى المصور رواية مستقلة . ومن المرجح ان يدود ناريخ 
يكن هناك رأي مما كس الى اواخر 


ان الا'سلي ؟ م نشلك يذالكىويقول ابن ة: 
عمره ب نكلثوم الممدودة من ا املقا تاهاو احدى السبع المملقات!* ». وكانالمسطلح 


عليه في الاوساط المامية تي اواخر القرنالرابع للبجرة(التاسع للميلاد ) السبع 30 


-ووت- 
او« السبع الطوال : ومنشأ التسمية الاخيرة طول القسائ المذكورة ,١(‏ وقد 
اطلق يومئذ اد قبل ذلك على بعض القسائد الجموعة اسم المملقات » ويا انف 
هذه القسمية مدطة لبس اخترء. 

منشأها . فالماةات من علق » ذلك ان العرب القدامى كتبوا تلك القصائد 


ذهب وعلقوها على استار الكمبة » ثم تمددت على مرور 


الزمن مصادر التسميا ن ابن عبد ربه المتوقي سنة ووم هلم 
قل,االاجيال الى الافريقيبنرشيق» فاى مؤرخي عم ورالانحطاط كابن-لدون 


بةوالاسطورةفي كتب الادب الحديثةا؟. 


»فل يشسر اليها ابن الكلي ولا مؤرخو مكة ولا من ورد 
الي (؟) 2 وقد يذه ابمد من ذلك فان لدم 

اب الاغاني (4) » وقد نذهب الى ابمد من ذلك فانالنحوي 

تق اذاجاء 


في يلة الدراسات 


0 


-05- 
الاستشرقون وقفوا الموقف ذاته مستندينعل حججتاريخية 210 ب 
في قبول معنى المملقات ("! . وتمتير فرضية « نولد كه» اقرب الى | 


هذا العالم : ان مؤرخي العرب في القرون الوسطى يستمملونكلة يعمنى العقد اي 


السمط عنواذا لكتهم » وهذا ما جرى المملقات التي سميت و بالسموط 199 ع ويب 


متابمة و ليال [[ونور](4) » عندما قال : د اث المملقات 
ما إإضن به من الاشياء والحلي والثياب وما يدعو الى قبول هذا الرأي اذابن رسته 


احد جنراني المرب في الفرن الثالك للبجرة اسعى كتابه والاعلاق 


فوش نسي كان 
ال النتاخ فبي اذ نسمبة 
اطلقيا الادباء 


»>4 ماعنواتياً 


(4) رجة 


لفاك 
فمنى المعلقات اذأ ءةود من احجار كرعة تعلق » ويظبر لنا ان اشتقاق التسمية 
ارتكز على لا بزال الناى يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى نومت هذا . 
ان الملافات عديدة حول عناون القصائد التي تؤلفمموعة المملقات وكذاك 
حول اسعاء الشعراء . فان قصائد 1 القيس وزهير ولبيد موجودة في كافة 
المهموعات من هذا النوع ‏ ولمل ذلك يؤاف النواة الاسيلة المجموعة اضيفتاليها 
فيا بعد قصائد اخرى بدواقع وتوازع ادبية او سياسية » وقد مي معنا ان الاصعدي 
عرف في زمنه موعة مؤافة من ست قصائد »كا ان ابا عبيدة عرف مموعة مؤلفة 
سبع قصائد )١(‏ وابدابن قتية وساحب الجهرة هذا المدد » غير ان الاخير 
منها قصيدة عنترة فيكون المجموع كا بلي : قصيدة امريء القيس وزهير 
والثابفة والاعثى ولبيد وعمرو ب نكاثوم وطرفة بن المبدء ويظب رط هذا الاحصاء 
اثر اني عبيدة الذي اوجد في هذا التسلسل نوعاً من « التصنيف التقدري »19 , 
ود عند ابن النحاى عدد السبمة ولكن الجدوع مختلف عنده » فبو يذكر 


قصائد امري» القيس وطرفة وزهير وعبيد و >روبنكلثو. 


باسية الحقت بقصيدة عمرو بن كلثوم الممجدة لنغاب قصيسدة 
امل هذا الاهتام يدل على قدم عملية الججع . 


ة جدة هإعيء دم ) تا كيذ لعدد | 


إزمن يصعب تحديده واعله زمنابنا|: 


مع اختلاق في الت ما يؤكد فكرة 


ات ل 


حيقاكت 


انفسه3١)‏ مزج ؛ الجبرة وجمع ابن النحاى » وأصبح الاخير بدابة ١‏ 
نسه(١)‏ مزج بين جمع اججبرة وجمع ابن النحاس » وأصبح الاخير بدابة ١ل.‏ 


مضافاً الها قصيدتا النابئة وال 
اها عاماء الملمين لجموعه المملقات قد اسبدت الى حدبميد 
في تشيش ازنالنا النقد الذربي » وإلرغممن شهرة القصائدالمذكورةفبي لا: 


كأقدمائر لاشمر الجاهني » في 


الحذر ألا ترجحبا على غيرها من ري قد يكوذأقل روز] واكنه ادل 


على النفجر الذاني 


50 0 0 إل انعبر ا 
وتأني اولى ها 3 تيب الزءني الختارات المعروفة 

« بالفضليات ,20 نسبة للمفضل الضبي الكوفي. ٠‏ ويظبر حسب رواءةيصمب تحقيةها 
عدة قصائد استجادها الامام ابراهيم المسحى بالنفس ال اركية 


مع المعروف أن المفضل جع مقطاياته نيذه 


حك 
المبدي الذى تولى الحلافة سنة يمه ١ه‏ غلالام- و به المؤكد أن الجامع لم يكن 
غرضه تأليف موعة نمائية لاسبيل لاتبديل قبا بل اننقلت عن طريق الرواية 
الشفبية مما يملل تنوع « الطبمات )١(6‏ اواخرالقرن الرابع لابج 


ففي هذا المصر جد النسخ المخطوطة التي تثقل روانة بن الاعر ابي <قيد المفضل 


مالة وثمان وعشر بن قصيدة وهو المدد الذي تجده في طبماتنا . 
إن المفضليات مؤافة من مقطوعات شعرية وأحيانا من قصائد كاملة » ويمكن 


حصر اسحاب القصائد الذن 


اف الاصعميات من الفتهن وسبعين قم 
بيناوعاشوا فيالقرذالاول لابجرة . وف الاسمميا 
أناحية الاذوية والنحوية في كل امرشعري 
على الناحية الا'دية » وتمثلهذه الجموعة اذ) في نظرانا المقليةااني يدرس على ضوما 
عالم كالاصممي الشمر الحاهلي . ويذلك تستدق الاصعميات دراسة دقبقة, دهي تعتير 
الى حدما تكلة المفضليات . وكان محلو للناس كا يظبر43» زمن ابي 


(5) القيرنت هكء 


الاشار 


الى مع ااقصائد ذات النوع الواحد والوحي المتشاءه . وقد رأينا كيف ان ابن 


سلام افرد في طبقائه قدم] خا] المراني الشهووة ,كي ان ابن الاغابي الف 


جموعة منتخبات شعرية قصيرة مقصورة على امراني ذات الطابع المكي . وألة. 


ت اسعوها و الجاسة » وعي موحبة للطبقات اأترفة و” 


« منتخبات أو مو 
توفي سنة وسموعه يهم » ويقسم الدبوان الى عشيرة 
ان الا'ربمة الاخيرة قصيرة جد ) ومن اانادر ان بوردالجامع قسائد كاملة » وقذ 


اتفتصر المفتطفا تأحياناعلى إضمة أبياتءكا انالشعرا«الواردب نأشخاص مغمورون 


لم بعرفوا الا بإلاسم » ويمود هؤلاء الشمراء اججالا الى ماقبل أن نمدم 


غير أن أباتهام بفسح الخمال لبعض شعراء متأخرين كمطاء السندي (منته ف القرن 


الثاني ) الثامن للميلاد » وعرفت حماسة أني تمام تحباا لابير) بدا 


المؤسف فةدان حماسة ابي دمائ ارزبإن التوفي سنة وعم |1ككم» 
وان فارس 99 توفي سنة وومم[ه١‏ ١٠م‏ » والالعر9 المتوفي سنة ممع م 
امك أن حماسة علي بن أني لفرج البصري لاتزال تنتظر من ينشرها(4» . 

(ك)داجم 

(©) الع 

(4) اا 

(0) عرف هذا الكتاب بال حاسة البصرية. البندادي : الخرانة ١‏ ++ ء بركطان 


اديع الآداب الرية :ادهع . 5 عنحاشة الاين 


جم - 

وعلى المسكس من ذلك فان وحماسة» البحتري المتوتي سنة عم»ه | برهم م تلميذاني 
تمام أقرب تثاولا"ء واملهقد التفبا اجابة لطلب الفتح بن خاقان وزير الكليفة المبادي 
المتوكل »وتحتويعذه «الجاسةوعلت واهد قم دؤْاف من يتين اوثلاثة , 
وبندر جاوز هذا المدد ويثلب علبا طابع الدعوة الى الاحلاق الفاضلة » وي قي 
عخلها منتخبة من اشمارالجاهلية . وسدو ات « الاسة, هتلق تماحاء وقولناهذا 
ياطبق على يموعة من ذات النوع عي ه مختارات ان الشجري » المتوفي سنة 
كقوه) لإغردم 40 

إن فائدة الجاسات الثلاثااتي بين ابدينا متقاونة بإ نثنا » قن فادها 
مسببة عن فقرلن فما يمود لدراسة اانصوص واعدادها.فاذا كان كثير من|اشواهد 
الواردة فها موحودة في الدواون » ولاح الا"حْد بها الا عند مقارئةالنصوص» 
فان شعراء عديدين يظلون مجرولين بدونها . ولذا *تظور تلك المنتتخبات «وضوج 
كثرة الشمراه في الءصر الذي نؤرخه وتشابه نتاجم الشعري. واذا كانت الماخبات 


المذكورة تمطينا الشواهد محردة عن الاخبار ااتي امتازت بها في ااسابق الروابة 


القدعة ,فان هذا الحذور بزول على الا'قل في «حماسة» ابي مام نظر) للشسروحااتي 


اثارتها . وتمن لاتحيد في ١‏ وح المذكورة نوية فحسب بل تامرحات 
عر الوارد شعره في الشاهد ٠‏ وعلى اجخلة فا التمر يزي والمرزهقي فيثسر حم 


مام يبمثان إلى ححد ما طر 


لخاسة أبي ة الرواية التغبية القدعة . ومن املاحظ 
ان الاخبار الواردة في الشسروح هي من الدرجة الثاية و اثثالثة وذاك أغموض 
اصوطاء وغلبة الاختصار والحفاف عليها . ولاشك في اننابميدون كل امد عن 
كتاب الاغاني » ولكن بي كل ذلك فوائد:ضيفها الى مملوماننا المتقطمة ,وي امحري 


العثابة . 


الدواوين . 

مها يكن من اهمية النصوص التي سيق ذكرها في دراستنافان مصادر ناتظل 
محدودةالنفعلولاوجود عدد كبير من الدواون . وفي المق فليس في حوزتنا اليوم 
سوى قم ضثيل من الدواوين التي التّفها في القرنالثالك للبجر 
عاماء المراق وبخاسة السكري. على ان الدواوين التي بين ايديا اف جد في 
اتساعبا » وفها له علاقة بالشمراء القدائى فان الدواوون البمة لاتحتوي وسطيا 
على ١‏ كثر من عشربن صفحة ء وان اطولها كدواوينالنابثةوزهيروامرىءالقيس 
لالتجاوز ابدا الثلاثين صفحة ودر بنا اننلاحظ انّالناشرين المصر بينادتادوا 
ان يضيفوا الىالدواوئن التي حممت ف القرون الوسعلى قصائد ومقطومات عثروا 
علبها صدفة اثثاء مطالماتهم »2١(‏ قصار كلا تقدمنا في الزمن نضخمت الدواوين 


المذكورة . -تى اسبح لديا دواوين لشمراءالقرن الا"ول لابجرة ( اوائل الثامن 


للميلاد ) يؤاف كل واحد منها يلد شخما 


إن ترتيب الدواوين المذكورة غريب في نوعه“ فاته ادو ااةعاوفات مر تبأعلى 
اعوديةالقوافي» وهذا الترتيب ذوامرىالممبي يسّل على الفاريء العثور بسرعةعلى 
الشاهد الشمري المنشود . وإن تلك الدواوين عبارة عن جمع من الدرجة الثالة 
وأحياناً الرابمة , وبعيدة عن الروابة الاأصلية, وجميع القصائد فيا مروية دون 
ذكر الظروف التي اوحت با (5) , ويخلو”ها منهذءامملوماتاسبحت التلميحات 


رح باختصار « اسباب » القصيدة . واجمع 


سا 
الوارذة في القسائد صمبة المستى ...وا ان لغة القفائد قدعة ومهمة استدعئ ذلك 
وضع شروح لها » وهذه الشروخ لقوية وتحوية على الاب » ولذا صعب علينا فيم 
الآثاز الموموعة والمتمروحة.فبما نا] دون الرجوع الى ممطيات اضافية . 

وهنا تندو أمية كتب مثل كتاب الاغاني » ويدرجة اقل طبقات ابن سلاام 
أو ابن قتيبة . واذا كانت الاواوين تشكل بكيات 1 


الدراسات عن ١‏ 


كان من نانح النبج الذي سار عليه الاذوبون والنحوبون المساموثفي القرون 
الوسَغلى الاجؤ دوماً الى الشواعد الشمرية , وما كان الثرض على الغالب تفسير 
بب او ايضاح تركيب شاذ » امتبح لزاء] الاجوه الى تلك القاعدةاللخويةالمدثلة 
في لمجات بمض القبائل : وعد المطالع اييان 
سواء في اوفي شروح جدد ا وفيت راحم طبقات الاغو بين والتحاة 
اد في المعاجم الكبرى. ونضرب مثالا على الاخيرة معجم ابن منظور «والزبيدي 
االذن بصورة خامة شواهد مبمة عن الادر الذي تحن بصدده . و*نظور 
مواهد بعض التصحيحات ءاو تكشف ننا عن الفوارق بين النصوص »؛ او 
تشكل ذبولاة متممة لما » حتي ان بعض هذه اللكتب العامية لاتخاو من مفاجآت 
على أعتبار ان اصحابها اءتمدوا على مصادر مفقودة الآن . ومثال على ذلك خزانة 
الا'دب لابخدادي المتوفى في القاهرة سبو. ١‏ ه | بيد 17 , فالكتاب في الاسل 
شرح بسيط لشرح كتاب في قواعد الاخة فقد تضمن هذا الكتاب المتأخر تراجم 


مفيدة جد » والمق ان المؤاف لايمطينا احيااً سوى وثائق سبق الانتفاع مها 


4 


في مؤافات سابقة كتكتاب الاأغاني او مسجم الآمدي 200 » على اش واهدالبغدادي 


تأ تي بصورة مباشرة من مصادر لاندري فما اذا كان اتتقع بما سابةا ام لاء ثمأن 


المؤاف اعتمد على دواوين عديدة وشروح مفقودة اليوم على مابظرر(؟ ء ولذا فان 
كتابه ابمد أذيكون ملحقاء بل هوفي الوقتالحاضرء صدر ذو فائدة وخير 

اخلاصة . 

تبدو على الكتب التي تفي دنا في دراسة الشمر الجاهلي نقائص الاسبيل الى 
اسلاحبا »يا ان كثيرا من هذه المواد تنضمن مسكررات لافائدة. مها .* فللملقات 
مثلا موجودة في جميرة اليز فيد:وان كل شاع من شهراءالمملقات(©, 
ولاشك في ان الا,عادات ميت اد الها لاتزيد في ثروننا الاشيثاً 
ميلا" » اما فيا له علاقة بالا'خبار والتراجم فبي لبت إعادات من الدرجة 
او الثالثة فحسب بل تبدو كا”ما اخبار نحت حول «وضوع ريدي وثثير هذه 
النصوس عند فحصها قضايا شائكة من الصمب حل" يمضها . 

قضية نسبة الاخبار ونداها . 


القد سار عاماء المراق على خطة كبار ع ناسماءاصحابالقسائد 


او اللقطوعات التي ججموها . فتكت عم محريانهم موضع تقش على اعتبار الذهذه 


(+) البقدادي 50-١‏ ولائيسة الد 


(4) من اليل 


م 
التحريات اتا قامت في جزء كبير منها على اخبار واغية غير مماسكة . 
قضيّة نسبة الاثر الى صاحبه 
إن الشواهد الشمرية الواردة قي حميع الكتب التي استمر تاها آنذ] كاذ 
منسوبة الى قاثلها » فاذا كان الاسم 0 زاف فا اذا كارت المقصود 
رجلا أو امرأة أو متقسبا الى قلة معروفة . ولا شك في ان الاسرار على تعبين 
ابوية الاسر هو من خصائص المقلءة البدوية » وقد ظل حتى زماننا واضدأ مما 
ادهش المراقبين الاور بين 19 , 
فا هي قيمة الجواب لى ال اواك الا عتدما 0 
ذا اذااعتمدها على 
ع كثر الشتكولة كّ تحيط بنا عندمايكون 


الغرض قصائد أو مةطوعات من القرنين السادس والسابع وضع الرواةالكبار وعلماء 


العراق اسماء قائديا بعد مضي قرن على تأليفها ٠‏ 
وما يزيد في حدة حذرنا هو ان المصادر الني تملكها تمتبر قضية فسبة الآثار 
ضية عحلولة » وفي الواقع فان سموية النس.ة كميرها من القضايا قد أنار 
تردد كبار الرواة وعاماء المراق . وقد تلا-ظ تي كثير من الا”حيان ارتاكيم 
في هذا الشأن . 
فاذا عساء ييكون اسم الشاى الذي اجمع الئاس على نسية الا 


5ك 

لا نتوصل الى الجزم قبا اذا كان ما قبلوه اسجه او لقبه (21 » وقد يتزددون احيانا. 

اسماء 20 , وتثير الطريقة الكتابية قراءات متنوعة للاءم 9) , هذا وان 

انت هذه الحيرة امر] ثمانويا لا يوجب التعميم . 
على ان سعوية النسبة فيالدرحة الا"ول اما نش عن تشابه الاسماء» فنجد. 

في ممجم الآمدي اربمة اسماء كلها كثييّر , وعدرة لامرىء القيس ومثلها الاجم 


او ابن الا'حمر (4) » وتمانيةللنايئة » وستة عشر اسم للاأعثى ( وقائمةالمشيانابمد 


ص أن نبائية *)) , واخير فان مصدر الشك في أغلب المالات ناثيء عن 
ان اسم صاحب الإثير يشار اليه بالنسب الة.لي ما مخلق التردد في التمييزبينشعراء 
9) ذاتها » وقد شمر علماء المراق بإنأطر فحاولوا تلافي الاامي فأاف عمد 


حبيب مصنفاً بأسماة الشمراء غرضه ازالة المطأ الناشيء عن كشابه الاسماءا"ا, 


المزهر 5-7 +؟ وهذا ما يحدث دوما 
ازهر اث دو 


5 اريخ الآداب 


"مدي الف كتاباً ني كنية الشمراء 


في الجاهلية والاسلا 


, 596١ الملحتي‎ 


روا 
وفي المصادر. التي بين ايدينا آ'ثار عديدة الالتباس , ولا شك فيان المدد كان كثر 
بكثير » فني حالات اللبس الناشي: عن تشانه الاسماء والمنسوبة الى الاقوام اتبيت 
التقاليد حوفس ةالاثثر الغفل الى اسمالشاعر الذي اشتهر حمل هذا الاسم القوعي ل 
وهناك ملاحظات تزيد من الشك تي قسبة الامعاء » فني المصادر الي بين ايدينا 
مقطوعات مغفلة منشؤها المرحلة الا'ولى للرواءة نسبت اشاعر عرف عنه نذا 
هذا الشعر , وهكذا فقد عرف عن عدي” بن زيد وأمية بن أبي الصا 


ديني » فن الطبيبي ان يترد المرء في نسبة قصيدة لا"حدها (؟1 » وقد يذهب 


الى ابعد من ذلك فيحدث التردد بين عدة شعراء!؟! » هذا واللقصود بذلكمواضيع 
نية يندر طرقبا في العصر الجاهلي الى عاك مسن ل لد ن جماعة من 
, غير أنه ليس هناك ما بوجب التصدي: 


اء الدينبين فحسب بل نان على المتكس بأن الطريقة طبقت عند 00 


أصحاب ١‏ بر الوصفي الجرولين كوسف الفرس والابل والمتزير البري 
القانص 449 , ها ا نصيب السدف عند وضع اسماء اسحاب هذه المقطومات 


القبس . الاثفاني + 
| فال أبا ذؤب الحذلي كات اعبر 
4 هما أن مقطوعة مؤلقة من 
تقيل . راج * ابن هشا. ( طبمة وستفلد 
.على ناض لانن بفسبها امورقة بن 


على ذلك ماورد في الاغاني > 


عارض الماحظ منذ بدابة القرت. آلثااث لابج 


عاماء عصره الذين دأبوا بصورةآلية ‏ اعنادا عل قمة محنون اي 


فى 
١‏ الى المجنون او قيس جميع الاشمار التي موي اسم البطلتين 


-خرئ فيا بعد كيف ان المادة. تجيز للشمراء استخدام :للك 

الاسماء في كل مناسية <تى في أجوال النشق الحيااية . 
ان الشك الملازم انسبة الآثار لاسحام) لا يأني من التباس عفوي غير مقصود 
أو من جراء استمال طريقة غير مأمونة فدسب» بل عنارادة ف الترييف والاتصياع 


لابوى » وقد نلحظ احياناً ان الملافات الفردية أو المدرسية املت بصورة ممكية 


هذه النسبة » فملماء البصرة مثلا وضموا آثار بأسم شاعر لكي يتسنى لهم بالمقابل 
ممامهة: خصومهم الكوقبين 1*١‏ ,يا ان الملافات السياسية والمداوات القبلية أدت 
أإشأ الى نسة ]نار غرببة لشعراء شمرورين » اما الاستخفاف الذي حبري فيندبة 


الانشياء الى غير أسحاءها «لدبنا عنها مثال في 'نادرة رواها احد الاذوبين في القرن 


الرابع لابجرة (4! : د قال أبو : حدثني من أثق به انه كان عند ماد 
حتى جاء اعراني فأنشده قصيدة لم تمرف ء ولم هر من هي . فقال حماد : ااكتبوها 
فلما كتبوها , وقام الاعرابي قال : ان ترون ان تحجملبا؟ فقالوا أقوالا . فةالسماد: 
احماوها اطرقة !» , ومختى ويا ٠.‏ الاأمسال 5 
(١)الآسدي‏ 
(؟) الاغاني عدم قال 


نسبوه الى الجنوا 


(>) متال على ذلك القصبدة الحائية التي يقسيها اليصر. 
فيحين ينسبها الكوقيون الى عبيد . واجع. : له حسين :قي 


الطب اللقوي :.مراتب التحوين ٠‏ اللزهر 3-9 


-وةا- 
الؤقوع من قبل كبار الرواة قليبي الوجدان ء ولااشك في ان عاماء الإصرة كاأبي 
5-5 اسل حردوا 6 هذه المناورات التي به التزيف + ولكون 
التحريات ف هذا الميدانككا في غيره جاءت متأخرة ول نتوسلى الى قائج امحابية 
إلا في حالآت معدودة 
ثم ان قضية نسبة الآثار الشمرية الى اسحاما تفرض حاولا او شبه حلول 


لشتزوط لم تكن معر فة قي اامصر الماهلي » فقد تي كبار الرواة 


تزيانهم» ومن ب م علماء المراقء عما اذا كانت فكرة ٠‏ المللكية الا'دبية »ري 


على شعراه القن السادس وما بمده اصر هم الذين ا-تففاوا بهبا بصورة 
نسبية , وبخاصة فانهم لا يحسبون حساباً للشروط ااي تم بها ظبور ونير الآثار 
الشمرية التي حمموها . وتدو هذه الظاهرة غرببة الى درجة انهم حفظوا عسدة 
معلومات من شأنما البرهنة على عدم صحة النسية منذ البداية .ففي كثير من ال+الات 
- وم على عل بذاك فان الشاعر البتدي» أو الراؤية الشاب يقسب اشعاره 
الا'ولى الى شاغر كبير ممروف 1١‏ » وتجد في الا'سر التي تساوى افزاذها' في 
الموهية بة ‏ وهذاأمي كثير الحدوث ‏ انآثار اقل الافراد موهبة أو 
أقلبم حظاً تختلط بثنار المشبووين » وهذا ما بفسر ققدان انتاج اخوان الفرزدق 
وبشامة خال زهير بن أني #لمى , ما ادى الى استحلة ييز نار الاب من الابن 
ومخاصة إذاكان الا'ول أشهر من الثاني أو كان الابن راويا لاثبيه 19 

نري قد امتدت أحياناً الى القبيلةءواذا ماظبر التردد 


عن زوجتة الاغاني عام » 


7 
في نسبة الآنار الى اصحابها فلا'ن الاثثر قي الاصل كان يعتبر ملكا للقبيلة بأجمعبا 
كا هي “لك لشخيص منمزل ٠‏ 
والحلاسة فان هذه الملاحظات المتنوعة تدعو الى الارتياب بالمطيات الآيلة الى 
تشخيص «6وذله 131:11 الآثار الشمرية في المصر الجاهلي . ان أ كثرية هذه 
النسيمشكوك فبها ومنشؤها الصدفة. وهي تبدو كائها ناتهة عن تقليد يبصمب 
البرهنة عليه أو قائمة على اجماع مطلق » وموطن الخطر في هذا الامرانها تقللمن 
قيمة معليات الا'خبار الني يستشهد مها بدورها لدعم نسبة هذه الآثار إلى أصحابها. 


مدىالاخبار. 


اننا جد الى جانب الحذر الذي تثيره طبيمة بمض كبار الرواة » وطر شقةعاماء 
العراق السقيمة ارتياكا عند فحص المدى الداخلي للا'خبار . ماذا تمطيناللصادر 
الني بين أبدينا ومخاصة كناب الا'غاتي ؟ إنها تمطينا معاومات يسيرة عن انساب 
الشمراء وبع الاحكام الذاتية على قيمة هؤلاء الشمراء » ونوادر مرصوفةيأني 
قسم منها من مصدر وحيد نما يجمل تحقيقه صمباً » وآخرمنمصادرمتمددة وأحياناً 
متناقضة وقد تؤول لك المسطيات الى واحدة او اثنتين اني التي لفتت بغرابتما تطلع 
البدو في اسمارع , وهكذا فني كتاب الاغاني فان المقطع الخاص بالشاعر قبس بن 


الخطيم عبارة عن روايات تدور حول موضوع واحد هي طر قيس في الثأر 
لاأبيه وجسده »كا اننا تحيد الشكل الاصيل للهذه المعدليات في التوادر البموعة 


في زمن متأخر . وامبم قبلكل ثيء ايضاح النص ااشءري وتدقيق رموزه 
ومغزاه واظبار الملابسات التي جرت فها غزدة » او-, “عل قطبعء 
والظروف التي تم فيه تهاجي الشعراء أو مدحبم قبائليم » <تى اذا وقمت لنابمض 
المعلومات عن شكل الشاعر الممنوي او المادي وجدثا فيها مءلومات مختصرة غير 
كافية لاعادة بناء شخسيته . ومها يكن نوع هذه الممطيات فان مداهاعدود,ة 

تجاه حكايات وقصص واسنا تحاء تاريخ » وتظبر دوما النزعة الى الاحتفاظ بابر 


الات 


المؤثر والنادوة الغرببة © وبكنمة مختصرة يكل مايثير ويدعم تطلع السامع ايتاك 
الى القصص الجيل اكثر منه الى المقائق (» . ود أن الاسطورة تؤخة بمين 
الاعتبار بمجرد ظبورها حتى إنها تشسكل امتداداً للحقيقة التارعخية , كأ هو شأن 
اسطورة الزجاء » حيث تي 
الثمبي العالمي كحياة اعري+ القيس الذي مات من تأثي, حومة , واحيانا 

تمد من قصص و المب والموت » كةهة يمنون ليلى ااني كان ساحب الافاني 
اول المكذبين لها . 

ماذا بتي من هذه الا'خبار بعد انا غر 

عنذما يكون المقصود وقائع حقيقية و وأناما » اشترك فها الشاعر , واشخاسا 
اتاريخيين صادفهم ) مد ان الحسول الواجباستيغاؤء ضثيل جد » إذ منالمستحيل 
ابعاد الاأشياء التافية والنوادر المقحمة لدعم الحكابة »كا أنه من المستحيل يمني 
اعجاد التقاليد الانساسية في الاخبار التي جرى اعدادها كاتي اوردها مثلاصاحب 
الاأغاني» فتجد في هذه الاأشكال الختلفة وبالتالي المتناقضة المستمدة من مصادر أن 
الائتخاب لا يخاو من خطر في بعض الا"حيان 97 . ففي حالات كثيرة جد أنفسنا 
مسوقين الى عدم الفصل في الا'مى او الوقوف عند حد التخمين (4» . 


)١(‏ راج الاغائي جه 


لاتجاء في كتاب الاغاني بصفحات يظبر فيا من القصّاس الذتي 
ب الملل كو ٠‏ 


وزواة المذينين الشوة الى الكرم 


(4) لدينا مئال عن 


وروت 


ولنضرب صفحا عن تضارب التاريخ عد «دة في بمض الحزئيات فان 
عاماء المراق كغيرم من علماء القرون الوسطى يؤر حو نالماضي بواسطةاستءارات 
مأخوذة من عصورم 29 . وتكفي نظرة نقدءة سماحية الكشف هذا التضارب 
التاريخي . وفها يمود إلى المصر الذي تحن بصدده قات مود البيثة البدوية يقلل 
كثيرا من الاخطاء » وتبلغ القضية قها عند حاولة نثيتٍ التوقيت » وما .دهش 


لاأول وهلة في مصادر نا قص التاريخ » وتحجد هذا التقص تقربا فيكتابالاغاني» 


فان الزمن الذي عاش فيه الشمراديمين يدقة بواسطة الاخبار التي قثبات عم قدمهاء 


وما له علاقة بالشمراء الذي ظلوا في الصحراء فان التوقيت الزءني جرى بالاستناد 


على قصائد ألفت في مناسبة حوادث شاهدوها . وهكذا فان زهير مدح «يدبن 


حبيب عن الشاعر عدي بن ؤيد 


يدن 
بدوبين تدخلا بين عبس وذبيان لانهاء حرب داحس والثبراء وتنحصر قماليدهذا 
الشاعر قبل هذه الجرب وبمدها _أعني حسب الآراء المقبولة- في أوائل الآرن 
اللي ليح 210 3 

.ولكفااظلل في هذه الخالة مدبنين لحديث شفبي لا متكن ايضاحه . أما فيا 
يعود لاشعراء الذين اتصلوا بشخصيات تتارمخية فان ال 
بواسطة عملية التوافق أن نمين في 
1 مراء اشمارمم . وهكذا فان الممعليات ااتي تدعم الومائق المتضمنة الاشارات الى 
ملوك الميرة المنذر الرابع ( المتوفي سنة .مره ) وابي قابوس ( المتوفي سئة 50 ) 


حدد زمن وجود الشاءر الدتاح النابفة الذيياني في النصف الثاني من القرك 


الحاامس مع العم بأن هذه الاشارات تمطينا تأريناً جد" نقربي :وقدتقناقض احياناً 


على الاخرى. و يكفي سكي بنبار البناء انكو نا حداماغيرسحيحة . ويكف يللتدايل 
على ذلك ابراد مثلين ؛ فقد ااكدوا انا ان اداح الاأعدى عاش -تى ظرور الدعوة 


في كل هذا ان هذه الاخار مقبولة عند علداء ممروفين بالر. 


هلاوت 
في المدينة أي سنة «++ الى جسم , إن هذا التأ كيد الذي بظلمع ذلك 
مهما يسقند من جبة على قصيدة نظمبا الاأعشى في مدح الرسول ومن جبة اخزى 
على خبر متصل بالقصيدة بو كد ان الشاعر عقد النية على ان نشد قصيدته بنفسه 
في المدينة » ولكن الخير التاريخي متأخر ومدطة للشك ويصعب البرهنة عليه[؟ , 
ثم ان لغة القصيدة تختلف من حيث البساطة والالفاظ عن القصائه المنسوية الى 
الاأعثى . إن هذه الاعتبارات تطمن في هذا المد”اح مما هعون الى الشك في صحة 
غزمه على الذهاب الى المديئة بلاقة الرسول ( من )0 يار المستند نزول التوقيث 
الانساسي لقصة الا'عثى . أما الثال الثاني فهو أكثر دلالة . فقدجاء في احسدى 
القصص ان اميأ القيس سافر إلى بمزنطة اطلب الموّنة من الامبراطور جسكئيان 
( المتوني سنة وه ) غير ان شاعرً آخر هو علقمة جرت له مساجلة شم, 
امريء القيس قبل سفر هذا الى بلاد الروم 7 مما يكو”ن ديد زمنيا 00 3 
ولكن قصة سفر امريء القبس وموته حاطة بنشاوة اسطورية كثيفة 5 
مساجلته الشعرية مع علقمة وليدة خبر شعي »كل هذا يدعو الى رفض هار يخي 
هذه الحوادث . وانقرض مع ذلك ان التقر حدث فملا فاماذا حدد زفته ب 
بده و وده وما نارعخا تولي جستنيان ووفاته اكا انه من المسير في الوقث ذا 


نارين إلناحة ينه لامر » وقي الوقت ذاته أيضا وبصو 


الذي عد علقمة من المممرين فأماته حوالي سنة وار 


يم بأخبار الاعتى » 
لواهي استند كوسان دي برسقال في تحديد موت 


35002 
فل كل هذه الدقة في تمبين التواريخ ؟ ذلك انه ورد في احدى الاخبار انمساجلة 
ب جرت بين علقمة وشعراء آخرين اشوا زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

( بين 4م و 44 ) وان قصيدتين منسوبتين املقمة تشيران الى معاركقبلية جرت 


حوالي سنة ممه و 4١‏ , ثم ان الدور المنسوب الى علقمة بمدحادث ممه يفرض 


وجود شاعر متمئع شبرة بسيدة وكلة مسموعة , فاذا قبلنا ه تاريخية » المساجلة 


بة بين امريء القيس وعلقمة على اعتبار أنها جرت حوالي سئة وه وإذا 
فرضنا أن املقمة يومئذ عشرين سنة علمنا ماذا آخرت المادئة حتى تهابة ملك 
جسقنيان , وهذا ماجمل شيخو عندما ازعجته حادثة المساجلةالشمربقمع مماصريي 
عمر بن الحطاب الى ايصال علقمة الى سن المانين وإماتته سنة وب . 

ولا إظئئن احد ان هذه الالاعيب 'نادرة الوقوع » فانالمصادرملاى بأمثالها(١)‏ 
وما يؤسف له هو الجهد امبذول لتعقيد هذه الفرضيات . وعجدر بنا الرغى بعدم 
التدقيق في التوقيت الزمني عن الشمراء في الزمن الذي نحن بصدده . كا يهب علينا 
قبول مبدأ عدم معرفة ثيء عن مبتتهم » ولتمد أنفسئا سمداء في الحالات 
الواضحة عند وجود مستتدات توسلنا الى حيز التقريب . ويب ألا يسبى عن البال 
ان مصدر هذه المستئدات ليست الا"خبار العينب بل قمائد ومقطومات كانت 
مقدمات لهذه المستندات تما قادنا الى بحث قضية نسبة الا'بيات وقشية محة الشعر 
المرتبطة بهاء. 


قضية الشعر ااهل والتفاليد الادببة في النصوص الشعربة الجاهلية. 
“دهشنا في النصوص الشعرية والنثرية الجاهلية عدم تجانس يعض قطمها » 
(1) هنا هذه ف تين 


مم الكلية العرقية ١‏ م سنة ٠ ١0-٠‏ ان تواريخ عيضو عن الشعراء الجاهليين الواردة 


فيكتابه « شعراء التمراية © الاقيمة لما . 


لفل 


واذا أضفنا إلى هذا ما يلازم الرواية الشفبية من ااشكوك : وتدخَل كبار الرواة 
وطريقة علماء المراق السقيمة في التدوين وجدنا أنفسنا يجيرين على القسليم بو<ود 
في هذه التصوصء عناصر مختلفة في المنكأ والزمن . 

ماهي إذ المناصر الاسيلة ؟ وماهي المناصر الدخيلة ؟ 

إن جواب عاماء المامين والمشرقيات على هدّبن الؤالين كان مختلفا الى حد 
ييز أنا التوقف عند » ففي الواقع عمكننا العثور بمد قول المبدأ المذكور على 
عناصر ذات طابع جاه غعن الكنية الكبيرة من النصوص التي في حوزتنا ٠‏ 5 
انهمنالبلى بقضلالاتفاع هذه الندوص يحذر أذتكوان فكرة عن هذاالادب 
الماهلي . ومن امفيد الاشارة الى ان النصوص التي بين أيديذا ‏ بإسكثناء القرآن# 


لاتحتوي على أي 


ثر نري يمود الى الجاهلية , ولذا كان مدار البحث على الآثار 


إن البحث عن سحة الشمر الجاهلي قديم » قدم اأشمر غسهء ولا إيزال 


يستاثر في عصر نا هذاكا في الماضي بإهتام العرب . وقد جبد علماء المراق اثناء 


أدوار التدوين في ن ذ ني الآرذائثااثابجرة [التاسع 
الميلاد ) اعترف يعض الملماء بمجزم في هذا السبلل : -تي اذا جاء القرن التاسع 
عشسر عاود الملماء المشارقة والتشرقون البحث , وبظهر من تابن الواقف ااتي 
وقفوها إزاء الموضوع الى أي جد كانت الملول المقترحة ذا 

وف سنة .م١‏ تناول المتاسرق نولدكه اول مرة الموضوع بمجموعه 
مشيرا الىالشسكوك ااثي بثيرها مظبر ا اشمر الجاهلي »و بعد ماني سئين انناو الل دسق 
5هاوارد المسألة بدوره دون اي تجديد فيا ء فعرضها بدقة لم بتوسلل اليا سلفه » 
فبمد ان اعاد للا"ذهان بإختصار الشسروط القيمة التي انتشسر فها الشمر الجاهي قبلى 


التدون وضع المستشرق المذكور ابد الآ تي : ان القصائد المروية غير موثوق 


مالا 
بصحتها إن من ناحية المؤاف او ظروف النظماو ترتيب الابيات 27 » ف نالواجب 
اذ اخضاع كل اثر من القران السادس ائل السايع الشحص دقيق قبل قبوله . 
قة تحير أنا احراء هذا البحث ؟ بقول آهاوارد بالاجاب 
اوتوقه بالنقد الاوربي الذي عتاز من نقد علماء المراق؟").ولا شك في انه لمكن 
الوصول الى درجة الوثوق اتام , وادا استطمنا في بعض الحالات تمييز الصحيح 
حالات اخرى حب الاذعان لاجبل 7" » ويكفينا للحصول على 
البرهان ان نحل دواوين الشمراء الجاهلب (4» فتكون النقيجة كا يأتي : 
يلا" من ااقصائد سحيح » ولكنالشك دوم فها يعود الى تر 
وشكل كل واحد منها »اما بقية :. فيها محتوم لامناص منه 690 , 
وشايم العلماء امث ل موير وباسيهوايال وبر وكلانطو الثلاثين. 
نولدكه وآعلوارد في موقفب) الحذرءعل اثنا تلحظ عند اياك [لور_اشكا متصاعد) 
في قيمة الممطيات الاخبارية , ومن ثم" في أسمية النصوص المءترف جاهليمم! ويظور 
اوقف ذانه جوالي ١.٠‏ عند كلمان هوار 60 
ة على ماهي عليه الى اليوم الذي هبنت فيه عاصفة هوبجاء 
أرت عفاء هذه البحيرة » فقد اعاد ال مرغليوث البحث 


ر الماهلي كناب فدسره سنة مم١‏ عتوانه : منشأ الشمر العرني 


مافوظ عنطسية له وطابية:0 106 فبمد ان ذكر مرغليوث وضع القرآنت 
وبالتاليي مو قف الاسلاممن الشمر أشار الىنفاوتالءطيات ١‏ 


زعو )؟4١‏ وماسها. 


اريخ الامب المربي )١9(‏ 


عن منشأ .هذا الشمر.» وزا 


يٍ الكتابي في الزمن القدم 
وحب والخحلة هذه اعثار الآيات الواردة في القرآن ومخاصة في سورة الطور 2 


رب القدماءك 
اتتدوين الآنار الشعرية التي ١‏ 

منتصف القرث الثاني لابجرة ( متتصف القرن 
ان سحة الآثار المروية تبع لصفة الرواة . حتي قدار الحذر الذي 
ه الرواة أمثال ماد الزاوية او ختلف الا"حمر ؛ واحتفظنا بشتكوك علماء 
العرب في صسدة هذا ات 2 نال 'لبر”د من الارتياب » ؤاذا 

الاعتبار الى الاأضرار الا'سيلة الناعية عن الرواية الشفييا 

ملاحظلة اولى هي» ا نالوضع كان رائمي طوال هذا الدور » وان الناس لم يحفظوا 
من الشمر الماهلي إلا د كريات شعيفة هزيلة . وكيف يكون المال غير ذلك ؟ 
يكن من أهداف الاسلام القضاء على الوثنية؟ ألا مد ندرة في الاشارات الى 
مر الجاهلي ؟ أليس عجيبا ألا" تلوح المسيحية من خلال هذا 
يف بدو النا ها ا القدامى ؟ انهم يدون كجراءة 


التوحيد » وم على غل نام بالدبن الاسلامي وقصص القرآن 124 حتى اذا 


أطريقة مرغليوت في بحت 


بن مسلقة زهير حيث تختاط اسطوزة عاد وتمود قبر مرغليوث هذا الخلط فيان هاتين 


عندئذ القسلم بصحة الآثار المنسوبة الهم . ويؤيد هذه الملاسة دراسة 


الذي قبل سنه إنه جاهلي » واذا صرف النظر عن بمض اللخصائص 


٠‏ اللبجية » الثاد 
قبول التركيات ١‏ 
لاغة هذه المنطقة 1 

واذا تممقنا في .دراسة.هذا الشمر وجدتنا انه برد.الى الماضي 
عرفت يفي المصبر الاسلاصي .. 

ان هذه المجموعة من الاعتبارات تقودنا الى طرح السؤال الآني : 

إذا لم يمتبر الشعر الماهبي من الداخل والمارج سانقاً اظبور الني مد (ص) 
قبل وصح” التسليم «وجود كية من الشعر اضيفت إإلها اشعار منتحلة ؟ ام مجدر با 
على المسكس رفض هذا الشمر كله لاأنه وضع بعد الاسلام ؟ 


علبها » حتى :اذا قيل له بأن هذا معنا نكرانو جود تقاليد ادبية وجدتقبلااقرن 

الثامن ندل عليها آثار ظبرت بعد الاسلام ؟ يحيب مرغليوث أنه لم يتكر .وجود 
اليد » ولكن مادا يترتب على هذا اذا حصلتا على بيت واحد اوفقرة 

واحدة برجع نارخها الى المبد الذي ظبرت فيه هذه التقاليد اول مرة ؟ إن 

القرآن لاحتوي على أة اشارة الى الموسبتى المربية ..واناول ذكر ا :ورد 

نئة .وه للبجرة ( 44 .م ) فبل ذ-قتتج ان العرب كافوا بعبرلون المو 

لتاريخ ؟ كل مانستطيع اسقنتاجه هو ان المرب كفيرمم من 'الامم 

الرقص الى الموسيتى ثم إلى الشمر . وان القرآن اقذي محتوي 


لمكن على | 


منترقين .في القركآل 5 


حفن 


بر والموسيق ء قيكون قد حصل انمكاس 


'رى واغالة هذه بدو أقل 
«دل في رقيه تلك الآثار الماهلية ؟ وفي اانتيجة فانت هذا 
ارض تدحل عنصر حاسم لم يكن موجود) قبل ظرور اأتي مد ص ) 
ألا وهو القرآن 
لقد دحض هذه النظرة ال نلبخ طاءالصسهم8ة! مميد) القول : إن 
عضن الا”قوام الابتدائيينكالاسكيءو 
لالة الاجتماعية أو !| 


نيمة لاعن قلة امائتهم . وجب ان 
التصحيحات ااني اجريت لانصوص تحت تأثيرات اسلامية 
ومن السخف أخيراً الزعم بأن القرآن ويخاسة سورة الشعراء قد سببت فمالية 
الوضاءين الذبن وجدوا في النصوص القرآنية المستشهد بها حك مبرفا على || 
الوثتي الذي أفتنوا في وضمه . إن النقطة الوحيدة التي لم يدحضها بروثليخ. والدتي 


يصمب دحضبا هي أن معرفة تقليد أدني بتمتع باحسترام لا يستدعي ابد المصول 
على نصوص يمود تناريخرا إلى ماقبل الاسلام . ومما يجب اليرهانعليه ‏ وهذا مالم 


بفعله مرغليوث -- هو ان ججيع الشمر الجاهلي بلا استثناء من وضع القرن 


اما 


على ذلك رد الفمل الذي اسميتى لل اه المصر 

مزية زارلة موعة من المدركات المقبولة بسيولة في السرق الادني . وقد رأيئا ان 
هذه دراه إن شأنا من انه م قي الادب الجاهلي » 
الذي ظل 


هذا البحث عن السابق في ان الم 


والرواة في انتحال |1 
الماهلية توسلا لابرهان على ضمف الاخبار وعدم سحة الآثار المنسوبة الى أمريء 


الى عرب الجنوب واانزاريين . 


دفي الكتاب الحامس بحث المؤلف عن الآثار الثي ن-يتها 


اشمراء اواسط الجزيرة #وهتكذا برهن طه حسين حسب رأنه على الفرضيا 

في اول يحثه من « ان الكثره المطلقة مما نسميه الادب الجاهلي ايست من الجاهاية. 
في ثيه واتما هي منتحلة بهد ظبور الاسلام ... وأ كاد اشك ني ان مابقي من 
الادب الماهلي الصحيح ليل جد لاعثل شيثاً ولا يدل على شي» ولا ينبغي الاعماد 


يمت 
عليه في استخراج الصورة الادبية الصحيخة لهذا المصر الجاعلي » 600 
إننا لن تأخذ على هذه الدراس لطابع الذاتي ي التقد ( ع 5*٠‏ وما يمدنها 
وس مم وما بمدها ... الخ ) ولا تزعة 1 
فساد ممطيات من ذات المصدر . ولتكننا على المتكس 
يات مما قمل 0 ا مقصلا 00 
يرا وضوح الى الدور الذي اعبه 
ر (9) » ويلفزد طه حين عن ميغلاوث في نقطة 
مر الجاهلي مسنوعا , ولكن مابتي 
مكذا فبو بوقوف»ه موقا 


حذرا اقترب بكر قه من آزاء عدد من الستدر قين الماص رن امثالغولدز يمر 50 


وتور آتهره وويليام مارسيه وتريتون وغوددروا دعوثنين او روظليخ ( في تقد 
الثاني لبحث مرغليوث سنة بم ).و يمتقد هؤلاءان نولدكه وآماؤارد ومدرسيتىا 
يفسحون يمالا واسماً للشمر الصحيح في الشمر المسمي بالماهلي . وهر وان لمتتبتوا 
نظارية مرغليوث الحريثة فقد وقفوا موقفا فيه تحفظ » وفي الواقع قرم يشايءون الى 

ماريه ف قولة :انكل يفي الادب الحاهلي غير موثوق'ه » 


فالتاريخ اعتباطي , ونسبة الآناز الى اسحانها مترجرحة ومو ضوعة بصورةتمكلية 


عو 
وصحة المدد.الكبير من الابيات بل القصائد ختقر الى الادلة » ولا شك في انهم 
يوافقون ويليام مارسيه ومن وواله الثقاد في عدم إمكان بصورة طامة. الاستغناء 
عن هذه الكنية الحائلة من الشمر »وانه لدينا مقطوعات الماهلي لم بطزأ 


عا نبا الفساد , وللكن الانفاق لم يكن احجاعياً على هده الآنار التي *ن عوادي 


الزمن . ولا شك في في أن آعلوارد كان على <ق عندما قال انا 
ريقة علماء الملمين في القرون الوسطي » وأنكن ماذا : 
تلك الطريقة ؟ نحن نشمر احياناً بو<ود الانتحال ١‏ كثر من قدرنناي 


على وجوده , واذا يحثنا عن الموازئ كل واحد بمفرده النيجمعراطه حسين 


ين بين الصحيح والموضوع وجدنا في حالات عديدة ان دراسة اللننى تتطلب 


الراوية وما قالة خلف الاحمر . وأخير) ذفني حالات 
على معطيات الاخبار لاقرار صحة الشمر لان الاخبار في ا 
وخلاسة القول فاننا اذا وضمنا جائباً بض الحالات المفضوحة لم ببق انا أمل 
في تيز الصحيح من الموضوع في الشمر الجاهني » وطل كل حال ودر حتى حين 
اكتساب البحث عن الشمر المنحول الا#مية المنسوبة اليه انتطرحالقضيفمن ديد 
بشكل متلف قليلا” ما مضى . 
اذا فحسنا النصوس الشمرية الجاهلية بمجملها وجدنا اولا ان ااشسكوك اأتي 
انارتها' يجب ان تمتبد الى آآثثار 


ن الانتحال لا يبقى مخصوراً في الشعر بل يتثاول الدكر » 


من الآثار القديمة التي افسدتها 0 الشفبية واتدون 


امتزجت يمار منحولة ذات مظاهى مختلفة » ومنب قطع ادية بديمة منعت حسب 


00 
بربة التتّمة طوال النصف الثاتى لاقرن السأبع » في حين ان مصادرها 
اقدم من ذلاك دون ريب . وقمآخرطى المكس قطع .نحولة صنمت بسذاجةوقلة 


اوج سو 


5 


تناول قطءا مفوبة الى المالقة والثمودبين والحدثيين قبلبا علماء الء, 


.تناول أيضا قصائف ذات طابم دبني أمثاا 


طالب وابنه علي 69 , 
ينون لبى. 
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(؟) اقد شمر علاء السلفين بالتزيف ٠‏ وأذا اعتبروا القصيدة المنسربة !| 
مين التي أقسمها علي 
2/1 - 00 ) ررك 


همات 
أه بءض المقاطم الحزم « كالقطمة المنوءة الى ث الللكع ( اداسس 

ماه بعض المقاطع كالقطعة المنسوية الى شاعى بدعى المْتتيمح ( او ب 
اثقرن الاول للبجرة والسادس للحيلاد 1) ) الني تدعو الى الربية » سواه لنسيتها 
الى شاعر يبول او لدقة التفاسيل الواردة قبا الدالة على روح طنمة مبدها 
سكان المدن . ولكن هذا كله ضرب من التخمين لا التأ كيد . وهذا يدل على 
أثنا مسوقون أيضا الى عدم الفصل في القضية » 'و التفتيش عن وسائل أخرى 
الابماد النصوص المصنوعة 

إن من جملة الموازين الصحيحة هي غاطات المنتحلين » فكثير من المكثسر قين 
ومخاسة آعاوارد . ونولدكه وباسيه وغولدز هر ودور بورغ ومرغليوث قد 


اظوروا في قصائد منسوبة الى شعراء جاهليين كسيد وعنترة وغيرها اران دل 


بوضوح على مواضيع ذات طابع تبشيري دبني » ومن اقوى الامثلة مااجاء في 
زهير ابي ندل »جملبا على قدمها ولكن فييا مثل الابيات الآنية : 


يخفى ومها “يكام ا 


كل هذا يذكرنا | الفكرة والاساوب و-ت المفردات »وفيمقدورنا 
اراد امثلة أخرى ذات . وهنا جب ان تكوت حذرئ : أن اختلاف 
المستشرقين في طول هذه المدسوسات ندل كيف ال ااثقد ؛ 
المدرجة في القطع الصحيحة في الظاهر من 'ناحية قدمرا 
اسلويما ومبتاها كالابيات المدحية المنسوبة الى اانابئة الذبياني ؛: 


التي هي حسب نولدكه من مصدر 
)دا 


جم 
ولا أزى احدا قي ااناى يشبيه 2 ولا أحاشي من الاأقوام. من أحد 
إلا" سليات إذ قال الآله له قم قي البريّة فاحددها الفتتد 


وخيتس الإن إني قد أذنت خم 


م ينوت تدمى بالمثفتاح والسَمّذ 

يشك نولد كه في سحة هذه الابيات » وليس ناكا في بقية المواضبعاأني ورد 
فها ذكر اسطورة عاد وتمود ان 1 
الاساطير في أقوال الني (س) ١‏ 


مواضيع معروفة عند العرب وتطبيقها على غايات وعظية موحبة لامبرة » ولدينا 


تمختاف فيه هذء الاسطورة عن الموضوع الوارد في القرآث : فالتحريف اذا غير 


مؤكد إلا"في حالات يتضافر قما المنى والائة الكثف الاتتحال , ولاغال اتردد 
في بعض الهالات ال-ميدة .كا في قطمة واردة قي ديوان زهير . فهو تزبيف 
غير بارع نسج على موضوع بطلان الاحوال الانسائية حيث عد في الببتين الحادي 
والثاني عثتر عبازات مستمارة بوضوح من القر آن ٠ك‏ انمانسبتالىاحدمعاصرى 
الني هد ( ص ) وثبت انتحالها منذ عصر الاسممي » ولكن هناك وقائع أخرى 
كالوصية الاخلاقية المنسوبةالىعبدالقيس ن خفاف ااتي ندل على أ: نه غير بسيدةعن 
الروح البدوية . فالحذر واجب هنا لان مقدوتنا على ابماد هذه المناصر ا مدسو. 
نفذ بسرعة. » على ان ترددنا سيظل قصير) اذا قوون بذاك الذي تثيره دراستنا 


للاثار الممر وقة او ااني شمونا بامها قطم مقلك 


تكون أ كثر أسالةمن الاصيلءولكي نكتشفها 
اشمر الذي قيل عنه انه جاهلي وجب ان يكون في حوزتنا “نار غير 
سكوك في صحترا سكن أن تخد مميارا اذاصح التبير » وهذا ما 
لانثا مجبرون. على الاجرء الى عصر 
الشعرية السابقة لاقرن الساع ؛ ثم لوقرضنا اننا بملك هذا المنصى المي فل 
اطيع الافتفاع به للكشف عن القطم المقلدة . 
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لقد فقدنامنذ عصر المفضل الضي الامل في تمييز المنحولات 


الراوية أو خاف الاحمر في كتلة الآثار المشهورةبسحتبا » وهل تجسردون 


خرءة على المزم بأننا في وضع أكثر ملاءمة لانجاح في مرمتنا من. علماء القرن 


ابجرة ( الناسع المبلاد ) وهنا أي أ يجب الءدول عن ,ذلك :فم وضاعن امادي 


ع 
ن جدوى في هذا البحث المقم فلتحول انظارنا الىمساثلاخرىبن ذاتالنوع. 

ولاشك في انه يجب فيالبحث الذي سر دناء اندع جانبا منفرى التي اعتبرها 
بءض علماء اللمين في القرون الوسعلى أنها متحولة »كا انه من دواعي الحذر 
ألا نعتبر الآثار التي وضعبها ماد الراوية حت اسم امريء القيس.ءكا اننا لسرب 
مفحا عن القصائد. ااتي تدل الفاواهر على أنما تمارئ تلاميذء أو تقليداتقمد 
0 أو اظبار البراعة. أو تأليف مقلد مدع , حتى اذا وضمنا هذه القسائد 
جاني” يا عليه الحذر أكثر منهإبمادالمندول وجدنا انفسنا امامكيات من المقطومات 
والقصائد الني يمكن اعتبارها انكاس لاشمر المأهلي بمورة عامة . 

بقاء الوقائع القدعة في الشعر ذي اأظبر الجاهلي 

من الممسكن في المرحلة التي وسانا الها أن تقبل كفرضية مؤقتة بأن النصوس 

بة ذاتااظير الجاهلي اأتي في -وزتنا مؤافة سواء 
اكثر قدما . فالى أني حد حرفتهذها 
الكتاني ؟ هذا ماب دراسته الآن . 

وفي الحق فانه من نافلة القول الزجوع الى النتائح السيثة ااتي 
الشفبية في الآثار المائدة الى اواخر وفي الموضوع الذي 
مهما عدو ألا ندى بأن قساً شيلام الشمر الماهلي قد وسل اليناء وانذكل 
مااوجدته الظروف الخاصة » ومانتج عن الارتحمال ذهب ادراج الرياح . وأت 
ماتبقى من هذا الشمر فبو من انتخابالرواةوالجاعين أوالملماء. إن هذهالنسوس 
به جامدة عما كانت عليه في ذلك المصر . 


هوا 


.وما لارب 


تدخل الكتايق, 


واة الكبار عن كثير من الظواهر الابجية 
الاثة وحتى الام لوب» ثم ان وجود |أشعر من 

حبة اخرى بفسر هذه الو-. بة » وغير سحيح القول بان نصوصنا لاحتوي 

عنا وهناك على بقايا لحجية لانهم عل الصرف والتركيب . ومن الجائز |/ 

عدد من الاختلافات ااتي لما علاقة الفردات تحريفات ناشئة عن الرواية اا 

بل عن نتوع البجاتا» وعل كل حال فنحن على -ق في الاعتقاد بأن نصوصنا 

تمسكس بأمانة مقدرة المظر البدائي للاثار الجاهلية . 


يظهر انا الشاعى الم 


قون غولازمر ودور ورغ وباسيه وايال 
ومرغليوث بحدوث اسلاحات وعدطءرو8361 ذات دوافع دينية أدت الى حذف 
المقدسة وتحاتي الاشارة الى الوثنية واسقبدالكلة اللات بكلدة الله . دفي 


في ليس أقل تأ كيد) , فاذا كان حدث أملا 


اك كثير] من الغلواء, ا نادوة. ان الؤمزها 


في ملي ساغة للاسلام . 
أيشا أن تصوسنا ذات اأظهر الماهلي لاننفك 


وات 
روح الشمر القديم . اما نقص فكرة احترام النصوص وعدم مساسها فبي تفرض 
مسألة اكثر دقة » فكل ثيء يدعو ل الى الاعتةاد بإن كبار الرواة ومعهم عاءساء 
قد اجروا في الشعر القديم اصلاحات ذات صبغة جالية عد وناغ طاعظ . 
مدى هذه الاسلاحات ؟ 
يس في استطاعتنا ٠مرقتها‏ بدقة » على ان هذه الاسلاحات لم تحدث إلا بدافع 
مثل أعلى أدبي » وهو ذاته كان يقود المقلدى » وبعبارة اخرى فانه يستحيل عاينا 
في قعامة كل عناصرها قدبمة اهمال المقياى الجالمي الذي من شأنه خلق الإزالة من 


جديد واعادة طابع القدم اللذبن ها في نظر علماء المراق حلية الشمر الجاه يكله. 


ونشمر هناك تزداد المألة تعقيداً , وبإلدور الذي امبه في هذا المضار امثال 

خلف الاحمر وماد الراوبة » وقي الوقت ذاته نتأ كد من بطلان الحبود الراميذفي 
نصوصنا الى التفريق بين المفلّدات والمناصر القديعة. 

إن من.أكثر ااقضايا خطورة قضية التدون » فكيف تصرف علماء المراق 

أمام الاشكال المتعددة الي اتخذتها القصيدة سواء عند نشونهاأواثناءتتقلباا نبي 

لقد نصرفوا أحياناً كا تصرفسوسان «زعو5 » فهم عتدمانهييوا الاختيار اكتفوا 

برصف النصوص التعددة الى جانب بمضها دون حاولة ديحبا في نص واحد . وفي 

الوضع الحالي مجع الونائق فان وجود الجع لمتقابل ليس معروفاً لدينا الا يعقارنة 

عدة مصادر . 

وان هذه الاختلافات في الشكن تمس عدد الايات كان هذه الظاهرة ناممة 

عن بقاء الاثثر في الجموعات الشعربة ونمس هذه الاخثلافات احيافاً اخرى 

ترتيب الابيات » فكل واحد منها يشكل كلا عسكن تثيير تراتيبه دون ان يمسبالمنى 

ولكن المدهش هو تمد الروايات واتساعبا داحّل كل بيت » ولاريب في أنهاناشثة 

غبية » وان عددا قليلا منبا نائيء عن عدم 

قبدالات في المترادفات . ومامن ديء يجنز لنا 

تصعد الى ظبور. الاثر نفسه » 
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وهي يحتملة جد بصورة واضحة في اللة الي لاتثير فبا بساظة الممنى والمنى تحر فا 


بي . على ان وحود هذه الفروق عوضاً عن تثير عدم الاطمثنان 


على المكس ان الآثثار التي وجدت فا هذه الفروق توشك أن تصبح قدعة 


بقدر الشكل الموزع الذي غلب عليها اثتاه الاقتقال العفبي . واعالاضة 
ااشنك أكث ري التي ربها لاتسكس بأمانة الشكل المتمد. 
منذنشأتها . وه التي تظبر انا قي احصاءات غير متميزة . 
وكا كان منتظر أ فان تدوين 'الشمر الماهلي قد قاد في" النهالة الى اباد طبمات 


ساعن ة1 عل . وقد مد لهذا الممل عاماء المراق الذين ادعوا الانف, 


أن.هده الحالة الفاجءة قد وسخما ااناشرون الحدئون , ولا شك إفي ان *ؤا 
قد عنوا :في طرائق النشر .والتحقبق بتذكير القارىء بالاختلافات في ثر تيب 
الابيات والقوارق في داخل كل منها » ولكن كل اباد سلانص يقتضي انتخابا أو 

ادأ او تطلبا لمدركات حدبثة عن ترابط الافكار ‏ والمواضيعتودقة لنوية انتقات 
الينا عن علماء البصرة 1 

وهكذا فان الناشربن الحدثين قد اسبموا في. نسيان المظهر الرجر ا. 
الماهلي .. وضءف اثتقاله ونزعة الناى الى تحويله وتطويرء به 

هناك نقطة تتطلب فحصاً خاماً.وعيانه قد يصدف احيانا في قصيدة او ديوان 
ان يتكرر بيت بذانه إن لم يكن كله فملى الا"قل في القسم ألاأصيل منه ».وعندانا 
تمترضنا عدة فرضيات لاتخلو الانتخاب بينها من مجازفة » ولمل منشأ ذلك ضعف 
في النقل الشفبي :او رواسم دكليدبات» استمادهب الشاى ذاته اوعدتشمراة 
ممه أو امل" عرد" ذلك الى عمل ذي خطورة متتاهيسة وهو اتحاد .مقطوعتين 


ذاته ) او الجع بين متهلوءت 
فني خالات عديدة نصادف مقطوعات عختلفة صفتت جتبا الى جنب » وفي لأملقة 
المد بوبة الى مرو بن كلثوم مثالا لاحتمل الحدال ؛ ومن السهل إطالة القائمةدون 
١‏ اآهاوارد فيج مع فرضياته » وقد ثلتتي في بمض المالات عسألة 
القلدات غير الحلولة , ولا بعد ي معلقة عرو بن كلثوم ان بحكون الاستبلال 
ة المادية . ان هذه الملاحظة 
وط التي وسلى الينا ها التتاج الشمري 
في المصر الماهلي نظر نا باط نثنان الى القصائد المديدة ( ومخاصة في دبوان زهير 
والنابذة الذبياني وعنترة وغيزم ) حيث نتوسع .القصيدة بمورة.«ماسكة كا عند 
ششعراء المتأخرين . أليس لدينا هنا قطع اعيد تركيا بواسطة مواد مبمثرة ؟وعلى 
الرغم من سموية البرهان على ذلك اليوم فلدينا اسباب عديدة لتصديق ذلاك, اليس 
ة كملقة زهير طؤال عدة اجيال دون ان يضطارب 


امجاء وهذا يدور نإلذات على ائر يسكس مدقة ملبدوظة جميع مالتصوره 


عن الشمر الجاهلي . 

ماذا عسانا نظن في دثل هذه الظروف بقصيدة كملقة عنترة ؟ كل 'شي» فنا 
يدل على أن ضاحبها مغن" كامل الصفات , وهنا يظب راسما ماد وخاف كذكرى 
مزعجة » واذا فرضنا انه لم تكن المقلدات عي المقصوةة فانالشعوربوجودتر كيب 
ماهى لايد ان يفرش وجودهء . وهكذا فن المرجح ان اأطولات المكتسبة شك 
قصيده عادية والماثلة في الدواوين الشمرية تبدو انها ليست سوى أثثار مرممة او 
مبنية بإدوات 

اطلاصة : 


انستتتج من الاعتبارات السابقة تمريف طريقة : إن الاخبار لاتسمفنا كثيرا 


+164- 
ولكننا لانستطيع اعمالها كليا »كا يجدر الانفاق على قيمة تلك المعطيات » فاذا لم 
نمتب كل 100 خاصة ة كوثيقة , واذا اصت: 
لاسذاجة فليس من ان كثيرا متها مخلق « الاقليم » الذي تفتح فيه الشمر 
الجاهلي . ان تلك المءطيات التي دعمها المراقبون المصربون تبعث ذكرى معارك 
التبجتح بين القبائل والمصاولات الشديدة للاستيلاء على المرامي وعيوت الماه. 
الوسائل المميثة لتيدثتبا .كا تظبر مكانة ااسيد وضاطانه 
تأثيره “ثم اذالميكن اسابةالضيانات 
ن صحة الاخبار السلطة 
على الاقل صورة جدية -تطيع بواسطتيا 
اثرمن والوسط اابدويين . وايس لدينا مادة 
فكل شي» عنيم يظل ظامضا ,مبها 
التأ كد من انهم ابطال روايات » وجل ماتيقى منهم ف 
في زمن مشسكوك فيه , واذا توسلنا الى اماد شبه سيرة او ترجمة لهم أبو 
من الحاضر في صحراه الجزبرة ذات الاخلاق |/: 1 
ية تود من جبة 
أسيل الحدود » فليس يحوي كل يبت من| 
,| عملا تحكمياً بل ان المقعاوعات والقطع 
تلفة واسلاحات جرت بوعي 


التي 
برة » ونحن نعم لكي تتم الأساة أن 
بالمناصر القديمة التى مختلف تحر او كثرة دون ان 


حدا عن تلك ااتي تبتاها مؤلفون محدنون . فاذا كان 


لاءصر الذي تحن بصدده مها ء جديرا بالمناقشة » ومحرفا في جل أقسامه وجبعلينا 


تكون مغاوطة (6. 
الااعمية لهء فان المهم 
كو ناما 
تزعجنا انتحالات حماد او خلف 
النصف الثانيمن! 


صادق للتقاليد 


الات حماد او 


خاف فبل بصح الآن بعدمرور الف سنة ان نكون | كثراصرا, 


كثراصرارأمنهم . 


الى و جو دداخل مدرسةالبم. 
عداواتشخصية 


بادرا 


تنقم 


الزوزدتي 


الى وجود عدا 
0 0 
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المصارر ارومنييز 


فصمق) تععماا أعل علممماتمم متسعلمة ملاعل تالخ 7ت 
معاله ععل اتعاباعة عتل ععطة معومم معنا بزلا للممسلطة 
187 لم6 .عاطعتلع) معطمعتطممة 
-تصمكا عمل عممتصطء تسم ا؟ - معالعطع و لمما؟ عاط 
.189 متلهنا ممتامعتد نه ملعطامتاطتظ معطعللي 
قاع مم عأتطمة امعءصمدلة عطا 6ه مممكاط ع1 
1871 ملسم 
(عولق وعلمامعت0 معلمنتائل املتادما"! عل معلمصمى 
عافاعط فمل لسن فمسملها معل عستا عمط نيمك ) عمق 
192 سلمماعماك كك لمدجن] 
عل السك .عمفاءمل مقن عتحمة .اعسمط تلح 
وعم رطسعصع ترمشعوسهة .ل عدم لممسعللكر 
15 16 
-ةن) عمتسلط هل فمهل عممصلتكنس ععمعسفملايد : ومعه 
عسوتسغلدم عمكل عسوتات ء عمتماكتط يعتلغسر 
109 ,لل فممرسدت ممسلمغنانا عل عع وه 
7 ونة 
تتحزط حل مممسلتكسم متييماملكيظ سر 
919 لعلملة ممتلغمرمن 
0 ماعنا أملدالدماة سعامعة زة) لامدعة 
880 كتبوط عنسوتسدلكتغامة عطمية عتمفوط هط (خ1) أممموث 


) معطسة معفنايا معل مناء الست 


1891 معو" عمساتعظ! عل عمتمامتكط (باط) ممورمق 


5-55 


عزعه6 ع ممتلتف18 .مع تطاعة دعم ارمرومعي مععطامةاطتظط 
عند ) علسامععه عنوهامغطممال ونعهم؟ أسانهما! عل متاعالسظا 
مل معطميه معطوسومغع عسممتعماعم معل عاتساحظ (8) عمغطعمائا 
2 طاسمصررع13 .عي 2 
7 متيو .1 ممتاعسومملها صحرمن ع1 
متعم عصذيية1]'! عل به عأكل سل عطميه علغمط متا 
2 فوط عسمعغ ممتاعسلمم؟ عأتطمعخ ده عومره! (150) أمسائا 
عل ببمسسلمموالمطءهاعي) عند مومعلاع (ه) تمصت 
,لا نقة آلآ معتصحاكا قمدط يعستسماممع متساعظ مع 
182-229 .11 
عأمغوه معاعمتط سملل معل لتعطاطعة1 ععل عومر1 سه 
(1920) 0 مصوطا 
طعتسسلة سععلافلا معطعمتسملفا عمل عاطعتطعمعة () مممصسلءاعممتا 
7 وتسوط مانام ص" ممتاءم قم" 1939 متلق 
رتاف ساسعائة. معطعمتطسه عمق علطعتطعوم6 
7 علرع] مسمطمعمعام 
زف ملدمل) وعتلسا؟ لملمعلمه كه اممطعة عط كه سناع لاست 
عمل سه عامط عل أكتدى عتطسة ا مومرملا (ل) السمطعلعمسظا 
مد معتررة1 ممتاءس لمك .مستسلعقا 
1905-14 سسائلة .سماك]للعل للحمسة (ل) تسماعه). 
1 زيول مماسوط لد كيمة (3) لسحصمت. 
ففجم معطمية عمل مستمافت! مك تممدظا تلمعمط فل م 
2 , اعسمطملة عل عسوممة'! امملمعم كك عسفاكلز 


2 عتعوط صمتاتلن 


ممعتع جنل در مترم مغل به معسوناملععمه مععتامك2 


.عسعتسملفة'! عل معلعفته ممعتتمعمم كثمعا معل معطمعم 
7 عسوتلمتمة لمسمومة كسد 


قد .عام طرنظلم رملا سل عععتممه اسمس كسطتك (11) وعاتمط) 


0 
سم اساتاجمل'ا عن ععلملمعتره وعلساغئل مامعصيههم 
1939 طانم متيعظا .عمسهنا عل علدو 
عل عنة علحممم معطهة مغل عسعتممتائتيك عبآ 
عدو غطامتاطاظ عموط .عمتوة 181 عل وسمامعاه عند معسلا 
.193 عوط معلوساتا ملسمل معل عامعت!1 عل 
عله ولتلماعم مه معطهة وعييمصده ععل عتانرممومتاطتظا 8) ستعسمط. 
82 عوننا بمعطمية 
امعصةوجماععم عل تفجو صن ماع عموتاتت ممتاءس همك ممرمن. 
1949-51 متعوط عمغطعمانا عهم معتمسسمه عمل 
112 عل حتهم ها كتسعل عطعمتامفال لمععملمط عا زقل) ومو رون 
44 متعوط عطضية عاغنومم هل مأسوكسز مر 
19310 قوط معسوأالسعة عساتعة ك معسيمها زثل) عمعمداطا 
1080 ذ 395 عل لمامعتيه علصملة عا ( 6 ) وتموعملة ء (6) لطعت 
6 ملعو 
1888 عون عمسن مامعوعة متطمعة هذ ملعجمم] (ناك) واطييدمجا 
تقنر ممتائلة “2 عمهعسرعة'ل عممسياسكسكة فعل عملم املظ (8) توتو 
2 علترعرة لمومع جوم 
«متائلة *2 معطمة وعمتممممتاعز عم امعمغلم ممعي 
2 عوط 
07 متبوط سململة! أمححد عفر د معطسية معنا (8) لممموينا 
ان عسوتامه عتمرك هل عل عموتتمامتط عتطرمميمره1 
7 وتوط علمط تلفغ سر 
193 علرعا .سملما"ا عل عتلغمماء متا 
معطءوتطمعه عمل هذ وسملختطتم1 جعل لاتظ عوط (1) لفصممط 
دعاتلمك معل مم1 سه متا معييتك] عمل مود ومساناعتط 
3 وأتصاعا عمسن 


,1949 كتبوط عسات ث1 عل عمله 1م11 (1) ممتضفي1 


معسلتاتصغة معدومقة عل عقسنتائا د ممتاعم معام زلل) طعمتعاط 
17 متتوعم 


لامآ معطمية ععل معلسطءة معدعوتلعصصدي علط 6 ) امع 


182 ونه 
معاعوتطمية سد ععامه لسعم معاععتخصمية عزم رى) اعامعمر 
186 ملعا 
8 صومقا بمتطعدممم سسطسية (6) يا 
1 سملتلة .مطممه مممتمعاله! ملاعل ستمماة (1) والعمطو6 
ومااسسلة عمل مودي" ذ فرك مآ لح معمرطسمصعط ترمشعلسهة 
1923 ولروط معطمعه وسنعاسه معا مفرمل 
عسنومماز متتممترطا اك ممسامدس علصماذ عر 
1931 عمد" ممع لممامين 
علماء]ة مل اذ عيممتعاءط سل علماكالة ممتاسطعاممن 
195 وموم 
كك ,1011 ؛ ( رللمسطعة ك ململ لم8 ) 1 :1 مصسدمن معل علاعتتاعمم6 
1919-38 وتساعا ( لتتممط ا معوموسادي8 ) آلا 
لتبمكة مم طعوطسسوط دعل معطه معلعطعهما تعدحة ركل) بمعمان 
المناعفااعف 6 معطعفتلم تعمعلممد ععل اتعناتلد مقط 
187 متلعقر 
معنمع5 امممصعلة ماطات. 
حم فقق1 عللمل؟ .معتلساك علعمتمملعسسساسلة (1) عمطشفامة 
معطاعمعة] .1 ممتاعمك 
سيط دمتاع لمن" سنسلدا؟! عل تمل هل ان عدم 
10 وتوص 
هلط مم ). علسملوسسععالة معطعوتطمممالة مغل طعبطلصماع 
عاك ,وملسم امل م1 رأعسر 
87 عمسا للا .امعد دسل عمط زلح) مممساممل 
( أمطمةا عل ) وتمفممفز 
ملعت معللة ممق مغ سه عنههاممطاظ : اعسسملة 
1920 اعتمسلة 
2 منموط وعطمية معل عمتماكتظ (1©) اممسلز 


181 فوط متلفية دن عيمرم سبل لممسمل زم مسار 


عت 


طتملساة معاتلففسظ معل علطعزلعن عط (11) سمط ع 1 واتاوم سكع 

عن؟ التطماءة وسمل عتصدم .لمك .سملم لم .1 
13 1 مرصم5 لدن 17 ,1لا رلا عاتاوتائسه 

تلمكا بمطفئل مجرتسمل ها () متعماام زط زه ع 11 
ةل حممق سمتاءسهميا ك عطممد عتعما بتاملسظ اد 
15نوة (تدون 

عطمعة عنما بتلمفسة؟ لد متطمكا بطلا ممطلط ع1 ربز 
2) ال فصمل هدتاء لها ان 

15 (1929) معتسمان1 ,ملة ,ردول 

عصةطتطا-معاناتم لس عمعكة .(ا) العلا ح لاز 

أه؟1 1926 ععدصما؟ .تمس تلتقطةق مغل مسلط عط رد 
بقع اممتعمر ا ممتامامدسة :ه12 بجوم ملسي :1-47 .رم 
1 ,الللك معنسهادا .0 .معسوتاغمم معلعها عل .مم 18 
تعبا .مسقينا اتطلطممساحله ممتظسطة ,مفتفك زط 


1933 ,فياه 
عدا" ) سسسمات نفس ممتصصهن (ل) مععموعدمكا ع لال وعاتارملسار 


زد أن 1 1854 معرقممآ ( مسعوط ممتاتمموسه 


العتطة عقم علممصعلله ممتاعسلم" عطممم عام 
+1879 ,ناملمسمكة (ق8) 
عمل «ملعنا ععل للفلل سعاتاعآ .(1) معوسمطلكت 9 عبر 


تمعلطتممهل؟ نمه معستلة معل 1 .1 .معاتلتمطلسلة 
دمتاء لملا .108-168 مم .لو 1 .1880 متلممط 
وعفصصمل معة كك عمسوتاغمم معاعع) معل مالعل 
6 مم فعسوتطممعييهةناسمعانرها 
31 ملاطة ‏ دع وسمطلك 597 
وسوطعدوتلمتدة امول - 1 
:1897 متلععظ .معطء لمعم تسلعة معطععتطهعمالة (6) طمعمل 


م2 ) واععد5 لمامعتر0 ممتعمة عطاؤه لممسمدح وول 
اننا 


48 متيو طمملة عل قرم يده ععطمية ععل معسساسفن (4) مفمفسحل 
«متائلن >2 

دلوتو بوسملم م1 عل عسوتمرا عتفغدم سا ز4) ترمتصدع1 
1 عدنما 

(فععلدما عل) وافلعه؟ عتلستعة لسرم عذال كه لممسمة لل 

معل “عله كلمعتم0 عمل علطءتطع م ممسليه زممحية ) معصعور 
1875 عسمعالا .معلتلساك. 
18006 متعماعا عومد عاعونط عماس عتل مدنا 
معصعة سود عوممملله؟؟ عتل معطه علطعتلء6 طعوتط مدال 
181 ينم نم1 

«متلمكعمعمم عط مم1 ومتاملاا عطلعه عونا عط ز) ولمعي 
9 ولتعطسحت .فوط عأطمية امعاعمق اد 
4 ال ,انا عصدك اذامل 

رعق .عمتيفلل؟! أصمحه علمادعلعء0 علطملا (11) 

1928 انهم 


4 عسيما سدلمل"!ا عل سمععمرم8 ميا 


معومماغلة ممصمل عمتهغكة! عل عللك هله عنوععلة ما 


1 طلسمورع8 عل طامعوهلا5 غاتع دلمنا 
4[ متسدملة عللمرتمم0 عكتلمت سل عدييقم عل ع عفساظ 
08 2013 حممل 
مصمط .عمنيغة'! عل ماهد ملة كتملك عل عطس غات ها 
14 طلاسمصرع8 .اعوهلا5 عاتم ومن .معومماغلح 
(1921) قلاط عصحك >1 لتملا عل اماتلمت عن 
1880-18 لعا ,متطسمة معتاتمن) عل .نا) وععطلممل 
عد مد ماهد ععسممستموع اء علماععتمتل عمسامف انآ (ل) لمعمل 
1 اسلتامهل؟! عل معامتمعكه معوس كل متاعلاسظا مصدل 
فمسوط عل 
علتمه0 معطءعتطسفالة عل طتمم! عوط .زعواة ) معلل 
(2نقفا) 1١‏ معتسماها مصوط 


0 عوط كاكلا بل معتائد سه معمتوتعه معل ,اغمو1 () كلما 
عوط سمتطمية امععمة آه كممتاهائصم (ط) للموي1 

181 ممم 
1925 كنيو ممنامععاس عل معطممة معلجعل" .زلل]) كتموممل3 


وصمط صافوط عتلسة عاذ كه عمتبوتين عا (ط) طاسمتاميمملة 


0 متعمط عمممعط عأومامطامة ز؟) غموماح 

سمادا'! عل عسوتاكوم عمياعمس ,زمللدلة لى (آ) ممموأوكماح 
2 متموط 

22 ولع له مهلها معل ععمممستمدع8 مانا (3) بعاد 

ز طمة له سحززة ) سصعمميدم سسطمة متلعمر'ا (كل) طعمساتلح 
:1899 متامعظا امته ماتنها وتمعلانا ممسمي 

عا معط ولالتعيعع مستدملغط معسوتاغمم معلصم (8) عمسامملد 


١١ 935‏ زط.3.0.1ا.8) طعمتيت6 عل مسد 


05 ععنمن وميم غلوط عتطمية رتل) اماج 


عانية لصى كمعمعستسمع6 عاذ بتوناعمط عتطمة اممتعمة زللل) مساح 
(1875) 45ل ممدط ينمط 

سه وعممهلة عن" 1908 عممعال؟ كلا 1 معمعط متطمية زح) اتساج 
ع8 عمتسملعة ملق عط كه مستماعي عطا كن فسمافيت 
1928 عاتملا 

وهللا معطعميرى عطعوتلم لمع لم0 عط وممتسعد عل معويمسلك1اتلج 
متلمعظ عل ) معتلساة متمد 

زعام جعه< عل ) لاومالا سعادملة عطاك الألد 

ذا عل عسوممء'! ف معمتيمم0 ععل علفة عتسامغ اانا ) ممتلاماح 
)195 متعم ململاءط لمم" ,لمر مستا عتاممسولك 
متطمةئ1 :161 للتلعمز ع ناتك تللتعى لل ملامععمتز 
:1938 عمسم .مممت لمم 

عتدرة عل ك عتسمامروميغلة عل ومعتتفمط وعطمة كما (* ) سساح 
.1933 مضوط علعفلة “لكالا سه علكلا سل 


عمل عطعممك عتل معط سعبيمس ا عمعظ8 عوتمتظ زرطم ععاملاملة 
انلخ عمهط معطسية معاله 
تعطمعة معالخ عل عتمعوط عمل ومتساصمع ك1 عن عدماء3ا 
184 عمامصمق1 

(1899-1901) اناتلتك كقتلان,الان .اللخثلة ممدط أفومالساة لمر 

,194 عرمستالدنا رماغم عتطم يخ مممركنظ (18) لاوج 

127 وعملممآ لعسسمطساة ممماعط متطممة توتمعيات0 

(مأمتماعا عل) يمسا سستمف انا عطععناوت لم امع كيه 

( االممافلال ) ممعتين 


عصسممظ .15 .ها لعامعمعمم معتلساة لملمعته أه عسسلمككق 


علمساممن عتطسخكنا عصمل عيمرمك عل معفم 
1860 متعم" يجلنهع وول لم1 رق 
بتلطدة عل «متلمصصمظ هل ع معتجميا معتلتصس ع1 زة) امللفط 


رمتعا :متامعظ عستمغائآ سململا علط طلممظ (6) ععللمسصمماط 


1 فد 

1 وععلهما ممتطمعة أنعلل! امعاعمة زنك) متطمكر 

لمتعوه) معسوتسملها معلساتا عمل معط 

زمتوط) مععشسل معلباظا معل عملم 

زمضوط) كممتيتاعظ معل عمتمامنظ!! مل عكر 

معطعمتطسميله عمل عااءتاعمعع كوسسطعامامظ عسة (6) عالق 

(935) الع كلاداك عممل علتمددي. 

وعم كك وعلتطممرية مغل كنمى عملم عتفغمم هل (ل) تطمتائق 
41 كتمط متمجامع ممعم وسممع متعم 

زعصمخ) ممم تعل متسعلمعة علمعم ملاعل تلممعتفمعظ 

عصم) تلملدعتره لساك تاوعل مامتطاا 


(كتمما ) عممعتمتممل1 عع 


جدرغ ريه 


تقس أمعمد لمعق6'! عل عمتمتعتطل د ممتاعملمماما (1) أمومسدة 
زكلها موص ) 

لمعووة ]1 عل عتسعفملة معلءتتعمتهط ععل علطعكمع فوم از 
(متلمعظ) لقعم 

81 عللمةا بمعاطسه مععطاتاطاظ (لع) عو سناع 

بو«متاعس لمن ا عنه] .ل معتطمهلمامعن قب ممسلط (ى) معمع 
.1900 وتمتعا عمتمعدماع بك عسوتامتسيمنا علساع 

51ل صمل معتوغمم» عتطة ملعلاعى (ى) سملات] 

بمعتطسعة معللة مذ عد مسروعالتمطع؟ لمه عطع مداه ركل) ممعللمل؟ 
190 ومسمطفمماة 

'الاكس 0ن عمسمساءوساة ععل معلمعويه.! عطعمتاطاةا (6) انعلا 
3م18 معاك 

.1897 مناعظ معمسامعلق!؟ معطءمتطسه عتمم ( ل ) معمسمطلاء ل 
معاله سد معتع امممكدمتاتومدرم0 معطعوتلتاممعمتوتاعم عل 
1901 متاععة .سملمر 


عاغنوصم ة عطسيه عتغوصم هل عل عطمعه عامرويظانا (0 ) إعأللا 


معتامررييةا ممتلمة ماعل ممتماوتل]؟1 مممنا .ع#نمسملاه 
7 ؤأعوط 


عستسماة معطءعتاسيه مغل معلل لكل" عطعمنييه مغ دن 6ز1) لاعكمعلو لا 
,852 معبيد لام .معتلنسه؟! فصر 

زعصد لا لمملمعودهلة ععل لمك عثل مده العطعكام معمعتئلك 

إمتلمعة) متييمامةوكمة ع التمطعفام 2 

عتهوامسيمط عل ك عتوملمغمنن عل اعممملة زعل .12) مممطاسم2 
7 عمجممدا؟ .سمافا' عل عمتمامتا!1 سدم 

الماعولاعف 6 معطععتلممامعيمماذ معطععامعل ععل السطموام2 
( ومع ) 


